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  الإسلامقبل العرب 
  

 

َالعرب: " یعرف المعجم الوسیط العرب فیقول  أُمة مـن النـاس سـامیة  : َ
ٌأَعـرب: والجمـع  . العرب َالأصل ، كان منشؤها شبه جزیرة ِوالنـسب إلیـه  ُْ ُ

ٌّعربي ِ َ َ. "   
  : ثلاثة قسامإلى أن العرب یالمؤرخمعظم یقسم و

ث العربیـة ، َّوهـم أول مـن تحـد، قوم عاد ، وقـوم ثمـود : ة العرب البائد
وفــي وسـموا بالبائــدة لان االله تعـالى قــد أبــادهم لمـا كفــروا بــه وكـذبوا رســله 

ِكذبت ثمود وعاد بالقارعـة{:  یقول االله تعالى لكذ ََّ َ َِ َ ْ ِ ٌ َ ُ ُْ َ ُفأَمـا ثمـود فـأُهلكوا   *َ ِ ْ َ َُ ُ َ َّ
ِبالطاغیة  َِ َّ ٍوأَما عاد فأُهلكوا بریح صرصـر عاتیـة *ِ ِ َِ َ ٍَ َِ ْ َ ٍ َِّ ُ ْ َ ٌ َّسـخ * َ َرهاَ َعلـیهم سـبع  َ ْ َْ ْ ِ َ َ

َلیــال وثمانیــة أَیــام حــسوما فتــرى َ َ ً َُ ُ َ ٍَ َّ َ َِ َ َ ٍالقــوم فیهــا صــرعى كــأَنهم أَعجــاز نخــل  ٍ ْ َ ُ َ َْ ْ ُ ََّ َ ٰ ْ َ ِ َ ْ َ ْ
ٍخاویة َ ِ ٍفهل ترى لهم من باقیة * َ َِ َ ِّ ُ َ ََ ٰ َ ْ    ]٨ -٤: ة الحاق [ }َ

ٍفهــل تــرى لهــم مــن باقیــة{یقــول ابــن كثیــر فــي تفــسیر  َِ َ ِّ ُ َ ََ ٰ َ ْ هــل : ؟ أي  }َ
تحـس مـنهم مــن أحـد مـن بقایــاهم أنـه ممــن ینتـسب إلـیهم ؟ بــل بـادوا عــن 

  . " ًآخرهم ولم یجعل االله لهم خلفا
ٍطــسم:  بــالعرب البائـــدة قبائــل ونن یلحقــالمــؤرخیو ْ ِ وجــدیس ،َ ُ، وجـــرهم  َ ُْ

لـم تهلـك بالطاغیـة ولا الـریح الـصرر العاتیـة كقـوم ، وهذه القبائـل  اوغیره
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ـــول المؤرخـــون بفعـــل  عوامـــل كثیـــرة منهـــا عـــاد وثمـــود إنمـــا بـــادت كمـــا یق
   .ّالطبیعیة مثل البراكین وغیرها العوامل
ُالـــصرحاء  وهـــم : بـــة ِهــم العـــرب العار الثـــاني مـــن العـــرب فقـــسمّأمــا ال ُّ

ـــن قحطـــان ـــذین تكلمـــوا بلـــسان یعـــرب ب ْالخلـــص ال ُ َّ َّ ـــذین ســـكنوا ُ ـــرة  ال الجزی
   . مملكة حمیر وسبأوأقامواّالعربیة وبلاد الیمن، 

ِ الثالث من العرب هم المستعربة والقسم ْ َْ العربیة مـن  أي الذین اكتسبوا، ُ
قبیلـة  ّیل علیه السلام الذي خـالطمخالطتهم للعرب العاربة، ومنهم إسماع

َاســـتعربوكلمـــة ّم مـــنهم العربیـــة َّم العربیـــة الأصـــیلة فـــتعلهُرْجُـــ َ ْ  فـــي اللغـــة ْ
ًصار دخیلا : معناها َ   .  َ في العرب ، وجعل نفسه منهمَ

ونحــن لا ، ســوف نتعــرض فیمــا بعــد ولابــن خلــدون تقــسیم آخــر للعــرب 
ــذین كــان وا یعیــشون فــي الجزیــرة یعنینــا مــن العــرب فــي هــذا الكتــاب إلا ال

ـــطُْالـــذین ی.. بنحـــو قـــرنین مـــن الزمـــان العربیـــة قبـــل البعثـــة المحمدیـــة  ق لَ
  .علیهم العرب الجاهلیون 

 
ْهو ضـد الحلـم وعلـى الذي معنى لغوي نسبة للجهل : للجاهلیة معنیان  ِ

هـــذا فالجاهلیـــة تعنـــي الطـــیش والـــسفه والحمـــق والتهـــور والحمیـــة والقـــسوة 
  .غلظة وال

  .والمعنى اللغوي الثاني هو الجهل الذي هو ضد العلم والمعرفة 
وٕاذا بحثنـــا عـــن معنـــى كلمـــة جاهلیـــة فـــي أشـــعار العـــرب القـــدماء فإنهـــا 

  .تعني المعنى الأول الذي هو ضد الحلم لا الجهل الذي هو ضد العلم 
  :قول عمرو بن كلثومی

ٌألا لا یجهلن أحد علینا ْ ََ ْ ِفنجهل فوق جهل   َ َ   الجاهلیناَ
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ــا حتــى لا نعاقبــه بأشــد ممــا  ــا أحــد ولا یخطــئ فــي حقن أي لا یــشتد علین
  . یرید فعله بنا 

 :قول الفرزدقیو
ًأحلامنا تزن الجبال رزانة َ َِ ًّوتخالنا جنا إذا ما نجهل   ُ ُ َ 
  .لم في شواهد كثیرةوهكذا ربط العرب بین الجهل والح

 الإسـلام  الأمـم قبـلیطلق علـى حـالأما معنى الجاهلیة الاصطلاحي ف
ًتمییــزا وتفریقــا مــع  فقــد كــان .  بعــد البعثــة النبویــة وظهــور الإســلامحالهــاً

ون أصــحاب عقائــد فاســدة وعــادات قبیحــة وأخــلاق مذمومــة جــاء الجــاهلی
 علیهــــا ، فقــــد تفــــشت فــــیهم عبــــادة الأوثــــان الإســــلام لیحاربهــــا ویقــــضي

ٕوالأصــنام ، ووأد البنــات ، وشــرب الخمــر ، واشــعال الحــروب علــى أتفــه 
ـــر  ـــة ، والكب ًالأســـباب ، ونـــصرة الأخ ظالمـــا ومظلومـــا ، والتعـــصب للقبیل ً

  ....والتكبر و
ًومما یزید هذا التـصور وضـوحا قـول َّلأبـي ذر الغفـاري وقـد عیـر  النبـي ّ ِ ّ َ

ّرجلا بأمه ِّ، وفسر مدلول الجاهلیـة بأنـه الحـال »ّجاهلیة ّإنك امرؤ فیك"  :ً ُ
الإسـلام مـن الجهـل بـاالله سـبحانه ورسـوله،  التـي كانـت علیهـا العـرب قبـل

ّوالكبر والتجبر وغیر ذلك وشرائع الدین والمفاخرة بالإنسان ْ ِ  . 

علــى أن هنــاك آفــات كانــت تــشیع فــي هــذا المجتمــع لعــل أهمــا الخمــر 
ساء والقمــار ، ونحــن نجــد الخمــر تجــري علــى كــل لــسان ، واســتباحة النــ

وأكبر الدلالة على شیوع هذه الآفـات بیـنهم الآیـات الكثیـرة التـي هاجمتهـا 
فـي القــرآن الكـریم ومــا وضـعه الإســلام لهــا مـن عقــاب صـارم حتــى یكــف 
العرب عنها وقد شدد في عقوبة استباحة النـساء ، وأكثـر مـن النهـي عـن 
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وعلــى نحـــو مــا هـــاجم الإســلام  هـــذه الآفــات هـــاجم ... الخمــر والمیـــسر 
ـــدس  ـــدموي المق ـــه : قـــانونهم ال ـــأر ، فهدمـــه هـــدما وأبطل ـــانون الأخـــذ بالث ق

  .إبطالا إذ جعل حقه للدولة لا للأفراد 
 

 الخیـام الـذین یـسكنون العـرب مـن لَّحـُّالر الرعـاة بادیـةال هـم سـكان  البـدو
 للمـاء ًوالماشـیة ویتنقلـون مـن مكـان لآخـر طلبـا الإبـل رعـي ویعیشون علـى

 . والكلأ
یعــیش البــدو علــى الرعــي بــشكل أساســي، وكــذلك تربیــة الإبــل والأنعــام 

 ةَّالجزیـــرة العربیـــ وتجارتهـــا  ، والبـــدو منتـــشرون فـــي أنحـــاء متفرقـــة مـــن
 فلـسطین المحتلـةو والأردن والنقب وسیناء العراق وغرب ء السوریةوالصحرا

والحیـاة فـي  .شـمال أفریقیـا مـن ةَّوالـصحراء الغربیـ ةَّالـصحراء الـشرقی وفـي
ــدا عــن مــؤثرات  ًالــصحراء تتــیح للبــدو ممارســة نمــط حیــاتهم التقلیــدي بعی

 .التمدن 

، فحیثمـا یوجـد المـاء والكـلأ  ةَّجغرافی  بحدود-ً غالبا –دون َّلا یتقی البدوو
 ووســیلة النقــل لــدیهم. ةَّة أو فردیــَّون الرحــال إلیــه فــي قوافــل جماعیــُّیــشد

تنفذ هذه الرحلات بتحدید موعد مسبق مع الجیـران  .الإبل الصحراء سفینة
د أو عــدة منــازل حــسب الاتفــاق المنــزل الواحــ أو تــأتي مفاجــأة لأصــحاب

 . الذي یتم بینهم
یكابـد البـدو الكثیـر مـن المـصاعب والمتاعـب، لأنهـم   في هذه الرحلات

َوتحمـل الأمتعـة الأثقـال  .ًمشیا علـى الأقـدام ًأحیانا یقطعون مسافات بعیدة ْ ُ
وتكـون بدایـة  ،الإبـل وأفـراد القبیلـة غیـر القـادرین علـى الـسیر علـى ظهـور
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الواحـدة وقـت  الرحیل أو الظعن وقت الصباح، والملتقى بین أفـراد الأسـرة
وهكـذا یكـون تخطـیط سـیر الرحلـة . ًالمبیت في مكان ضرب موعده سابقا

ول أو ر للـسكن وفیـه یـضعون رحـالهم لفتـرة تطـَّحتى یصلوا المكـان المقـر
وهكـذا تـستمر حیـاتهم فـي تنقــل . معلومـة زمنیـة غیـر محـددة بمـدة تقـصر

فــصل الــشتاء إلــى الأمــاكن التــي  لــون فــيَّوترحــال دائمــین، كمــا أنهــم ینتق
اتهم مـن نـزلات البـرد ولحیوانـ تتـوفر بهـا الأشـجار بكثـرة وقایـة وحمایـة لهـم

الــصیف فیرحلــون إلــى  أمــا فــي فــصل. الــشدید وتقلبــات الریــاح القارســة
  . الأماكن التي یتواجد فیها الظل والماء

ًوالمصریون سكان الوادي والدلتا حضریون ولیسوا بـدوا علـى الأقـل منـذ 
ٕالألــــف الرابعــــة قبــــل المــــیلاد ، وان كــــان هنــــاك بــــدو عاشــــوا فــــي ســــیناء 

ة أو علــى هــامش المــدن لكــن نــسبة ضــئیلة لا َّة والغربیــَّقیوالــصحراء الــشر
  .ة َّتذكر كما أن معظمهم من القبائل السامی

 

  : الأعراب أو البدو هم سكان الصحراء یعیشون على رعي الأنعام 
الإبـــل والبقـــر والـــضأن والمعـــز ، یـــأكلون لحومهـــا ، ویـــشربون ألبانهـــا ، 

َوان لكــم فــي الأَنعــام لعبــرة نــسقیكم ممــا فــي بطونهــا {لبــسون أصــوافهاوی َ ِْ ُ ُِ ِ ِ ِ َِّ ِّ ُ ُُّ ً ْْ َ َِ َ َّ ٕ َ
ـــك تحملـــون ـــى الفل ـــأكلون وعلیهـــا وعل ـــرة ومنهـــا ت ـــافع كثی َولكـــم فیهـــا من ََ ُ َْ ُْ َِ ِ ِ ِْ ُْ َ َ ُ ََ ََ َ َ ََ َ َ َ ُْ َ ُْ ْ ِ ٌ َ{ 

ــــــون ظهورهــــــا ، وتحمــــــل عــــــنهم أمتعــــــتهم ]٢٢، ٢١: المؤمنــــــون [  ویركب
ُوتحمل{ ِ ْ َ ِ أَثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغیه إلا بشق الأَنفسَ ُ َِّ ِ ِ ِ ِ َّ ٍِ ِ َِّ َ َْ ُ ُ َُ ْ َْ َ َ   ]٧:النحل[}ْ

 ومن جلودهـا یـصنعون بیـوتهم ، ومـن أصـوافها ومـن أوبارهـا وأشـعارها 
ِّوالله جعل لكم مـن بیـوتكم سـكنا وجعـل لكـم مـن {یصنعون أثاث بیوتهم  ُِّ َ َ ُ ُ ََ ََ َ ََ ُُ َ َُ ًَ ْ ِ ّ



 العرب والإسلام   ١٢  

 

ــود الأَنعــ َجل ْ ِ ُ ــا تــستخفونها یــوم ظعــنكم ویــوم إقــامتكم ومــن أَصــوافها ُ َام بیوت ْ ْ َِ ِ ِ َِ َ َْ ْ ْْ َِ ُِ َُ ْ َْ َ ََ َ َُُ ُّ َ َ ً ِ
ٍوأَوبارها وأَشعارها أَثاثا ومتاعا إلى حین ِ ِِ َِ ً َ َ ََ َ َْ َ ًَ َ    ]٨٠: النحل [  }َْ

، یثــــرب ، الطــــائف ، مكــــة الیمن ، أمــــا العــــرب فهــــم ســــكان المــــدن كــــ
 حیـاتهم علــى التجــارة ، وبعــض الحــرف وكــانوا یعتمــدون فــي... والیمامـة 

ًالیسیرة ، والزراعة وهم أرق طبعا من الأعراب  َْ   ) .البدو ( ُّ
وقــد اتخــذ الرومــان وخلفــاؤهم مــن البیــزنطیین مــن العــرب الغــساسنة فــي 
ـــي  ـــین العـــرب البـــدو وغـــاراتهم وتـــساعدهم ف الـــشام إمـــارة تحجـــز بیـــنهم وب

ة التــي كانــت موالیــة َّانیــحــروبهم ضــد الفــرس ، فهــم مثــل المیلــشیات اللبن
ة فــــي لبنــــان ، وبالمثــــل فقــــد اتخــــذ َّلإســــرائیل بعــــد انــــدلاع الحــــرب الأهلیــــ

ًالـــساسانیون ملـــوك الفـــرس مـــن دولـــة العـــرب المنـــاذرة درعـــا تحمـــیهم مـــن 
ــــاء حــــروبهم ضــــد  ــــي أثن ــــي صــــفوفهم ف ــــف ف ــــودا تق ــــدو ، وجن ًغــــارات الب

  .الرومان
ٌّالبــــداوة والحــــضارة فــــرق أساســـــي واحــــد وبــــین ْ ُّبینمــــا یكتفــــي البـــــدوي ف: َ

َّالمعـاش، فـإن أهـل الحـضر یتوسـعون فـي أسـباب  ِّبالضروري مـن أسـباب
ِّومـــن هـــذا الفـــرق الأساســـي . التـــرف مـــن المطـــاعم والملابـــس والمـــساكن  ْ َ

ة بمـا فـي َّالحضارة المدنیـ َّتتفرع جمیع خصائص البداوة وجمیع خصائص
  .وئ والمسا ة من المحاسنَّالبداوة وفي الحضارة المدنی

 الحاضرون أهل الأمصار والبلـدان ومـن ": وفي هذا یقول ابن خلدون 
هــؤلاء مــن ینتحــل فــي معاشــه الــصنائع ومــنهم مــن ینتحــل التجــارة وتكــون 
مكاســبهم أنمــى وأرفــه مــن أهــل البــدو لأن أحــوالهم زائــدة علــى الــضروري 

أن أهـــل البـــدو هـــم المنتحلــون للمعـــاش الطبیعـــي مـــن الفلـــح .. ومعاشــهم 
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ــــا ــــوات والقی ــــى الــــضروري مــــن الأق ــــى الأنعــــام وأنهــــم مقتــــصرون عل م عل
والملابــس والمــساكن وســائر الأحــوال والعوائــد ومقــصرون عمــا فــوق ذلــك 

   )١( ..من حاجي أو كمالي 
طبیعــة البادیــة العربیــة وســكانها مــن عبــد الحمیــد یــونس عــن . ویقــول د

مـن وأرض نجد جزء من الهضبة الصحراویة تتـألف " سمات البدو البدو 
الأحجـــار الاولیـــة تغمرهـــا الرمـــال وتكتنفهـــا جبـــال بركانیـــة ، أمـــا مظهرهـــا 

، ولیست بها العام فبین السهل الأخضر والجبل الأجرد والبادیة الصفراء 
أنهار بالعنى الصحیح فهي تعتمد في معظم وجودها على المیاه الجوفیـة 

، وقـد  ًتستخرج من العیون التـي یتـراوح عمقهـا بـین عـشرین وثمـانین قـدما
 ، وقــد تجــف أو تغــور فــي والأنهــارتنــبطح هــذه العیــون فتــشبه بالمــسایل 

مجــــرى أســــفل فتتعــــرض الحیــــاة حولهــــا إلــــى التلــــف والهلكــــة إلا أن یفــــر 
  .القادرون على الحركة إلى مكان تستطلع فیه الإفادة ولو إلى حین 

َّومن ثم اعتمد الأحیـاء فـي هـذه الأرض علـى مطـر الـصیف والـشتاء ، 
 أولهما بالموسمي ، وهو الذي یبعث الحیاة فـي المـروج والمراعـي ویعرف

التــي صـــهرها القـــیظ ویزیـــد الثـــاني الیابــسة بنـــضارة الربیـــع ، ویفـــسر هـــذا 
  " .سقى االله من ربیع وصیف " الكلم المأثور 

جنـوبي وادي ( وكان في أرض نجد غاب مشجر مـشهور كغـاب شـربة 
تیـــا علـــى معظمهـــا ألـــسیل قـــد واولعـــل الجفـــاف . ووجـــرة وغیرهـــا ) تهامــة 

وجوهـــا قلـــب ، یبـــرد إلـــى الجمـــد فـــي الـــشتاء ، ویـــسخن إلـــى حـــد لا تكـــاد 
  .تطیقه في الصیف 

                                                
  . ١٢١ ص ١خلدون ج تاریخ ابن ) ١(



 العرب والإسلام   ١٤  

 

هذه البیئـة المادیـة قـد طبعـت أولئـك النجـدیین مـن هلالیـة وغیـر هلالیـة 
فجعلتهم كاسمهم أدنـى إلـى الجبلیـین بـسطة جـسم وصـلابة عـود بطابعها 

ء والنزوع إلى الاعتداء مـع قـدرة علـى وقوة شكیمة إلى كثیر من الاستعلا
، لیــست فــیهم ســهولة أهــل البــسیط مــن الحرمــان وخــصوبة فــي الإنجــاب 

الأرض ، ولا لین جانبهم ولا دماثة خلقهم ، وقلما یعرفون الوطنیة معرفـة 
، وهــم أهـــل عاطفــة تــستبد بهـــم المــستقر الآمــن صــاحب التـــراث المكــین 

 آخـر العمـر ، وتـشددوا فـي الـدفاع السورة إذا اعتقدوا في شيء تشبثوا بـه
  .عنه ، وطلبوا إلى عیرهم أن یعتقدوا فیه راغمین 

ــوبر هــؤلاء لأنهــم كــانوا یعیــشون فــي  ــم بــسیرة أهــل ال ومــن الیــسیر أن نل
ّمرحلة ثقافیة لما تبلغ الحضارة التـي عهـدناها فـي الأمـم القدیمـة ، وكـانوا 

وقـــد لونـــت ظـــروفهم ًعـــشائر وقبائـــل وأحلافـــا أساســـها الأســـرة ، متفـــرقین 
بیـنهم الطبیعیة حیاتهم وجعلـت تـاریخهم یقـوم كلـه أو اكثـره علـى الـصراع 

وبین الطبیعة ، وهـذه المرحلـة الثقافیـة هـي التـي یعرفهـا العلمـاء بالمرحلـة 
الرعویة التي انتهى فیها الإنسان من تألیف الأنعام واستئناسـها والاعتمـاد 

  )١(. " علیها في جمیع شئونه 
 

تقلنــا إلــى المجــال اللــساني فــسوف نجــد أن هــؤلاء الأعــراب لهــم انوٕاذا " 
، إلــى جانــب لهجــة دارجــة إذا شــئت ، یتفــاهمون بهــا فــي حیــاتهم الیومیــة 

اللهجــة الفــصیحة العامــة التــي كانــت بمثابــة اللغــة الأدبیــة أو الدبلوماســیة 
لتفـاهم بین سائر الجماعات في الجزیرة العربیة ، وهي التي كانت منـاط ا
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ـــدما تتـــداعى هـــذه الوحـــدات  ـــل والأعیـــاد والأســـواق العامـــة عن ـــي المحاف ف
ًالمختلفــة أبــدا إلــى ســلم دائــم أو مؤقــت فــي مكــان حــرام أو شــهر حــرام ، 
ـــم نـــصل إلـــى مـــدونات هـــذه اللهجـــة كمـــا وصـــلت إلینـــا مـــدونات  ولكننـــا ل
ًاللهجـــة الفـــصیحة العامـــة ، وانحبـــاس الجزیـــرة العربیـــة عـــن الغربـــاء أمـــدا 

ًیلا لم یشجع العلماء الأنثروبولوجیین أو اللغویین على التقاط مـا بقـي طو
، وكـــل مـــا یـــستطاع أن فـــي ألـــسنة النجـــدیین المحـــدثین مـــن تلـــك اللهجـــة 

یتبـــین الآن مـــستمد مـــن القـــراءات أو الروایـــات المـــأثورة عـــن اللهجـــات ، 
علــى قلتهــا بــل نــدرتها ، وهــو یفیــد أن هــؤلاء الأعــراب كــانوا مــن أفــصح 

ًس لغة وأنهم ظلوا كذلك أجیالا مما یدل على أصالة أرومتهم العربیـة النا ً
   )١( " من ناحیة ، وقرب لهجتهم من اللفة الفصحى من ناحیة أخرى

 

ــاة ترحــال دائــم لا تعــرف الاســتقرار ففــي مواســم  وحیــاة العــرب البــدو حی
لكــلأ أینمــا وجــدت ، المطـر یــسوقون أنعــامهم إلـى حیــث منابــت العـشب وا

ولا یتركونهــا إلا إذا أجــدبت ، وعنــدما ینتهــي موســم المطــر یعــودون إلــى 
  .مواطنهم  

ِّووراء المجتمـــع المكـــي كـــان یعـــیش العـــرب فـــي تهامـــة ونجـــد وصـــحراء 
ة تعتمــد علــى رعــي َّالنفــود وبــوادي الــشام والــدهناء والبحــرین معیــشة بدویــ

َّشیئا على حیاتهم الرعویـلون ِّوكانوا لا یفض. الأغنام  والأنعام  ، ةَّة البدویـً
لون الزراعـــة ولا الــصناعة ، بـــل یحتقرونهــا ویزدرونهـــا فــلا حیـــاة ِّلا یفــض

ووقفـــت الـــصحراء  . ُّة التـــي لا تحـــدَّتعـــدل عنـــدهم حیـــاة البـــساطة والحریـــ
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ًتحمیهم وتحرس تقالیدهم ولغتهم وتقیم سـورا مـن دونهـم ودون هـذه الحیـاة 
ًاة كـان غـذاؤهم فیهـا بـسیطا ، فقلیـل مـن الـشعیر ، وهي حیـ. ة َّالصحراوی

ًیكفیهم ، واذا أضیف التمر واللبن فذلك غذاء رافه ، وكان لباسهم بسیطا  ٕ
كغذائهم ، وهو لیس أكثر من ثوب طویل یـضمه فـي وسـطه منطقـة وقـد 

  .ه عباءة وغطاء للرأس یمسكه عقال ُّتلف
د كانـــــت ولكـــــن لا تظـــــن أن هـــــذه الحیـــــاة البـــــسیطة كانـــــت ســـــهلة ، فقـــــ

وحــوش الــصحراء ملیئــة بالمخــاوف والمخــاطر ، إذ فیهــا غیــر قلیــل مــن ال
، وفیهــــا القفــــار الجـــرداء الزاخــــرة بالخنــــادق َّوالـــسباع والحــــشرات والحیـــات

ـــي  ـــف الت ـــم المخی ـــل المظل ـــسموم ، وفیهـــا حنـــادس اللی ـــاح ال والمهـــاوي وری
لي َّكانــت تلقــي فــي روعهــم بالخیــالات والأوهــام ومــا تمثــل لهــم مــن الــسعا

ص بعـــضهم َّوالجـــن والغـــیلان ، وفـــي تـــضاعیف ذلـــك كـــان العـــرب یتـــرب
ٌّة وكــاد أن لا یكـون هنــاك حــي َّة دامیـَّبـبعض إذ كانــت حیـاتهم حیــاة حربیــ

  )١(. أو عشیرة بل وأسرة إلا وهي واترة موتورة 
 

ًتحدیــــدا حیــــاة كهــــذه عــــام  " أم خــــشیب " ولقــــد عــــشت فــــي ســــیناء فــــي 
رأیـــت مـــدى قـــسوة الطبیعـــة وشـــظف العـــیش وجبـــال المخـــاوف م و١٩٩٠

ُّوالأوهام فإذا اشتدت الحرارة نهارا ، وهي دائما ما تشتد ً  ، فهي من فحـیح ً
ُّ ، واذا اشـــتدت البـــرودة لـــیلا ، وهـــي دائمـــا مـــا تـــشتدالجحـــیم ً ً  ، فهـــي مـــن ٕ

ٕزمهریــر جهــنم ، واذا أظلــم اللیــل وغــشانا ظلامــه اســتحال الغثــاء الأحــوى 
ّن وعفاریـــت ، وداهمتنــا الهـــوام والحیـــات وعــشنا تحـــت رحمتهـــا إلــى غـــیلا

َّحتــى یــدركنا نــور الــصبح الــذي یــأتي دائمــا متــأخرا جــدا ، أمــا إذا هبــت  ً ً ً
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ٕالعاصفة فإنها تطفئ نـور الـشمس فـي رابعـة النهـار، واذا هطلـت الـسماء 
فهي شلالات ونصیر نحن وما نملك كغثاء السیل ، أما الطعام والشراب 

إن . ًوجدت ما یسد الرمق صباحا فلا تنتظرن رائحته في المساء فإذا ما 
َّمنتهى أملك في هذه الأجـواء فحـسب أن تبقـى علـى حیاتـك ، ولا هـم لـك 

َّسوى ذلك ؛ فأنت دائما مـدج ج بـالموت تنتظـره فـي كـل آن وحـین فـإن لـم ً
  . بلسعة هوامها أو طعنة صعالیكها َّتمت بقسوة الطبیعة مت

عش أحـلام الیقظـة وتجعلـك تـرى رغیـف تج الخیـال وتـِّوهذه الأجواء تـؤج
ًطرات الماء العكـر عینـا سلـسبیلاالخبز الجاف كمائدة بني إسرائیل ، وق ً ،

والحیزبـون حـور عـین تلهمــك عیـون شـعر الغــزل العفیـف ؛ فأنـت لا تــرى 
وأكـاد أجـزم أن عبلـة حبیبـة . سوى عنین وسط ركـام مـن أشـباه الملابـس 

ُكثیــر ، وبثینــة معــشوقة جمیــل مــا هــن إلا كــالععنتــرة ، وعــزة محبوبــة  ى َّزِّ
ة وكمـا أن العـرب عبـدوها دون أن َّالتي قتلها خالد بن الولید بعـد فـتح مكـ

ــــا  ــــاتهم حب ــــي محبوب ــــشعراء ف ــــى حقیقتهــــا كــــذلك هــــام هــــؤلاء ال ًیروهــــا عل
ـــرین غیـــرهن مـــن  ـــرونهن علـــى حقیقـــتهن أو ی ـــشدوهن شـــعرا دون أن ی ًوأن

  .النساء 
ة ولحیـــاة البـــدو فـــي أم َّناخیـــُة والمَّة للطبیعـــة الجغرافیـــولكـــن هـــذه الـــصور

ّخــشیب أو وســط ســیناء تختلــف تمامــا وجــذری اً عــن طبیعــة الــوادي والــدلتا ً
َّحیث المناخ المعتدل صیفا وشتاء وحیث نهر النیل وضـفتی ً اوان ه الخـضرً

، بـل تختلـف الحیـاة قـي وسـط سـیناء عـن وحیث أقدم حضارة فـي التـاریخ
  .ن ُّیناء حیث العمران والتمدشمال وجنوب س



 العرب والإسلام   ١٨  

 

 

ة نبحث عن وسائل كسب الأعراب عیـشهم َّنعود إلى بدو الجزیرة العربی
كـان الـشعر یمـدحون بـه الـسادة والكبـراء مـن عـرب الجزیـرة فینـالون علیــه 

ــــسخی ــــا ال ــــاذرة والغــــساسنة َّالعطای ــــوك المن ــــصدوا مل ــــار الــــشعراء ق ة ، وكب
اهم كـــامرئ القـــیس، النابغـــة البیـــاني ، وأوس بــــن فمـــدحوهم ونـــالوا عطایـــ

حجر ، ولبید ، المثقب العبـدي ، والأعـشى ، والمـرقش الأكبـر ، وحـسان 
  ... بن ثابت ، وعلقمة بن عبدة 

وهو الغارة والسلب، : ًخذوه أیضا وسیلة من وسائل العیش َّونوع آخر ات
 – القبائـــل ً وكثیـــرا مـــا تكـــون المعـــاداة بـــین-یغیـــرون علـــى قبیلـــة معادیـــة 

ص بهــــم القبیلـــــة َّفیأخــــذون جمـــــالهم ویــــسبون نـــــساءهم وأولادهــــم ، وتتـــــرب
ًالأخرى ذلك فتفعل ما فعلوا ، بل هم إذا لم یجدوا عدوا مـن غیـرهم قـاتلوا 

ًومـــن أجـــل هـــذا كثیـــرا مـــا تـــضطر القبیلـــة التـــي ضـــعفت إلـــى .. أنفـــسهم 
هــم أو یطــول ، َّة تــذود عنهــا ، ولكـن قــل أن یـدوم حلفَّالاحتمـاء بقبیلــة قویـ

بــل ســرعان مــا ینــتقض اجتمــاعهم وتنقــصم وحــدتهم ، فینقلــب المتحــالفون 
  .أعداء متحاربین 

ــة متــضامنون أشــد مــا یكــون مــن تــضامن ینــصرون أخــاهم  وأفــراد القبیل
ًظالما أو مظلوما ، یسعى بذمتهم أدناهم ، وهم ید على من سواهم  ً:  

  )١( لى ما قال برهانا  في النائبات ع*لا یسألون أخاهم حین یندبهم  
ًفلم تكن حیاة الأعرابـي تقـوم علـى الرعـي فحـسب بـل كانـت تقـوم أیـضا 
ـــة  ـــك لأنـــه لـــم تكـــن هنـــاك عدال علـــى الـــسلب والنهـــب وقطـــع الطریـــق وذل

                                                
  . بتصرف یسیر ١٩ص " فجر الإسلام " أحمد أمین ) ١(
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ــذا فقــد كــان یلجــأ الفقــراء المعــوزون تحــت َّاقتــصادی ة فــي توزیــع المــوارد ل
  .وطأة الجوع إلى قطع الطرق ، والإغارة 

ــلــت هــَّوقــد تحو ــاة الحربی ة مــن بعــض وجوههــا إلــى مــصدر مــن َّذه الحی
مـــصادر رزقهـــم ، إذ یتخـــذون الغـــزو وســـیلة مـــن وســـائل عیـــشهم ، وهـــو 
ــــذي كــــانوا  عــــیش مــــشوب بالــــضنك والــــشظف وهــــذا الــــصراع العنیــــف ال

    ) ١(. یخوضونه ضد مخاطر الصحراء ومن یترصدهم من الأعداء 
لملاحــة فلــیس لهــم مــن والبــدو یحتقــرون الــصناعة والزراعــة والتجــارة وا

ة الفاعلـة أو الخبـرة المكتـسبة مـا َّة أو الهمـَّة أو المهـارة الیدویـَّالقدرة العقلیـ
ة حــضارة أو أي َّیــؤهلهم للقیــام بهــذه الأعمــال لــذا لــم تقــم علــى أرضــهم أیــ

  .مظهر من مظاهر الرقي 
 

 لا یـؤمن إلا بتقالیـد ضـعیف الإیمـان بـدین ، فهـو) ُّالأعرابـي ( ُّوالبدوي 
ْالأَعـراب أَشـد كفــرا ونفاقـا وأَجـدر أَلا یعلمــوا {قبیلتـه ومـا ورثـه عــن آبائـه  َ ْ َ َُّ ُ ً ََ ْ َْ ًَ ََ ِ ْ ُ ُّ

ٌحدود ما أَنزل الله على رسوله والله علیم حكیم ٌ َِ ِ َِ َ ُ َ ُّ َّ ِ ُ َ َ َ َ    ]٩٧: التوبة [  }َُ
اً خلقهـــم ة كـــانوا یعلمــون أن هنــاك إلهــَّوبــرغم أن أعــراب الجزیــرة العربیــ

َّوخلــق الــسموات والأرض وســخر الــشمس والقمــر إلا أنهــم كــانوا یت خــذون َّ
َّالأصــنام التــي نحتوهــا لكبــرائهم الجــوادین أو للملائكــة المتخیلــین أو لغیــر  َّ

  !!بون بها إلى االله َّذلك وسیلة یتقر
ُولئن سأَلتهم من خلقهم لیقولن الله{ ََّ َِّ ُ َ َ َُ َُْ َُْ ْ َْ َ ْ َ    ]٨٧: الزخرف [ }َ

                                                
 ٧٨ص دار المعارف " العصر الجاهلي " شوقي ضیف . د) ١(
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َولـــئن ســـأَلتهم مـــن خلـــق الـــسموات والأرض وســـخر الـــشمس والقمـــر { َ َُْ َ ََ ْ َْ َ َ َ ََ َ ْ َْ َّ َّ َ ِ َِّ َ ََ َْ َْ
َلیقولن الله فأَنى یؤفكون ُ َ َْ ُ ُ ََّ َّ َّ ُ   ]٦١:العنكبوت [}َُ

ًإذن هـــم یعترفـــون بـــاالله الخـــالق الـــرازق ، ولكـــن مـــشكلتهم أنهـــم ،اعتـــزازا 
  .بوا بهم إلیه َّ لیتقربشیوخهم وكبراء قومهم ، اتخذوهم شفعاء عند االله

ِما نعبدهم إلا لیقربونا إلى الله{  َّ َِِ َِ َُ ُ ُ َُِّ ْ ُ ْ   ]٣: الزمر [}َ
ِویعبــــدون مــــن دون االله مـــــا لا یــــضرهم ولا یـــــنفعهم ویقولــــون هــــــؤلاء { َِ َ َُ َُ َ َ ُ ُ َ ََ َُ ََ َ َُْ ْ ُّ َ ِ ِ ُ ُ ْ

ِشفعاؤنا عند االله َ ِ َ ُ َ َ    ]١٨: یونس  [ }ُ
ة یجـد أن مـن یعبـدونها َّالجاهلیـوالناظر في سـیرة أشـهر المعبـودات فـي 

 ؛ فخلعــوا علــیهم أســماء ٍیزعمــون أنهــا كانــت لأشــخاص ذوي فــضل وأیــاد
  .اللات والعزى ومناة : االله تعالى بعد أن نقصوا فیها وزادوا مثل 

ار العــرب فــي َّفــُرون مــا روي عــن ابــن عبــاس فــي إلحــاد كِّوذكــر المفــس
وا ُّدوا فیهـا ونقـصوا منهـا فاشـتقأسماء االله تعالى أنهم سموا بهـا أوثـانهم وزا

  .اللات من االله والعزى من العزیز ومناة من المنان 
ِّكان اللات رجلا یلت سویق الحاج "  َ َ ُْ َ ِ َ ُّ ُ َ ُ َ   ]رواه البخاري [ " َ

أي یــبس الطعـام المــصنوع مــن الحنطـة والــشعیر بالمــاء : یلـت الــسویق 
  .ونحوه ؛ لیطعم حجاج الكعبة 

َّت الـــلات رجـــلا فـــي الجاهلیـــكانـــ" : وعـــن مجاهـــد قـــال  ة علـــى صـــخرة ً
بالطـائف وكــان لــه غــنم فكـان یأخــذ مــن رســلها ویأخـذ مــن زبیــب الطــائف 
ًوالأقط فیجعل منـه حیـسا ویطعـم مـن یمـر مـن النـاس ، فلمـا مـات عبـدوه  ْ َ

  ".هو اللات: وقالوا 
ُالحیس ْ َّتمر وأَقط وسمن تخلط وتعجن وتسوى كالثرید  : َ َّ ُ ُ َُ َ ٌ ٌ ِ ٌ .  
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كــان الــلات یلــت الــسویق علــى الحــاج فــلا : قــال أنــه عبــاس وعــن ابــن 
  .ًیشرب منه أحدا إلا سمن فعبدوه 

كـان رجـل مـن ثقیـف : قـال } أفـرأیتم الـلات { وعن ابن جریج في قولـه 
ًیلت السویق بالزیت فلما تـوفي جعلـوا قبـره وثنـا ، وزعـم النـاس أنـه عـامر 

  )١( .ًبن الظرب أخذ عدوانا 
ــه المــشلل ، بــین  صــخرة ضــخمة ، بمكــان یقــفكانــت" منــاة " وأمــا  ال ل

، وكانــــت قبیلــــة خزاعــــة والأوس والخــــزرج فــــي جــــاهلیتهم مكــــة والمدینــــة
وسـمیت بهـذا الاسـم ، : قـالوا . ون منها للحـج إلـى الكعبـة ُّمونها ویهلِّیعظ

  )٢(. تراق وتسكب : اء الذبائح كانت تمنى عندها ، أيلأن دم
َّن أشـــد الاعتــزاز بالكرمـــاء الجـــوادین وُّوكمــا تـــرى أن العـــرب كــانوا یعتـــز

ــذین یطعمــون الطعــام ویقــرون الــضیف ویغیثــون اللهفــان ویحمــون مــن  ال
ینزل بساحتهم خاصة حجیج بیت االله الكعبة ؛ لذا عبدوهم بعد مـوتهم أو 

خـــذوهم شـــفعاء عنـــد االله لعظـــم مكـــانتهم لـــدیهم ، وهـــذا بـــسبب مـــا كـــان َّات
لعیش وفقدان الأمن وتعظیم بیـت یعانیه العرب من قسوة الحیاة وشظف ا

ـــیهم بالطعـــام كأنـــه یجـــود  االله ، وخاصـــة البـــدو مـــنهم فمـــن كـــان یجـــود عل
علیهم بالحیاة ومن أجارهم من عدوهم فكأنما صرع شـبح المـوت الـرابض 

  .فوق رءوسهم 
لذلك االله تعالى طلب منهم أن یعبدوه وحده لأنه هو الـذي أطعمهـم مـن 

  .جوع وآمنهم من خوف 
                                                

 ٣٢٣ ص ٩ج "  الدر المنثور" جلال الدین السیوطي تفسیر ) ١(
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ِ قـــریش إیلافهـــم رحلـــة الـــشتاء والـــصیف ِلإیـــلاف{ ِ ِْ ْ َّْ َ َ ِّ َ َ ِ ْ َِ ِ ٍ َفلیعبـــدوا رب هـــذا . ُ َ ُ ََّ َ ُ ْ َْ
ِالبیت  ٍ الذي أَطعمهم من جوع وآمنهم من خوف*َْْ ِ ِ َِّْ َ ََ ْ َ ْْ ُ َُْ ٍ ُ َ   ] ٤-١:  قریش  [}ْ

مـون الكرمـاء الـذین یجـودون علـیكم بمـا یبقـي ِّفإذا كنتم أیها العـرب تعظ
ـــاتكم مـــن طعـــام خاصـــة ـــى حی ـــسبل مـــن حجـــیج  مـــن عل انقطعـــت بهـــم ال

مـــون الفرســـان الـــذین یحمـــونكم مـــن غـــارات المعتـــدین فـــاالله ِّ، وتعظالكعبـــة
ــ ف ِّتعــالى أهلــك أبرهــة الأشــرم الــذي جــاء لیهــدم الكعبــة مــن أجــل أن یؤل

ـــشتاء  ـــي لهـــم رحلتـــي ال ـــة بیتـــه الحـــرام ، ویبق ًقریـــشا زعیمـــة العـــرب وحامی
رعـاة فـي أرض قاحلـة غیـر ذات  لهلكـوا لأنهـم قـوم لولاهماوالصیف التي 

َربنــــآ إنـــــي أَســـــكنت مـــــن ذریتــــي بـــــواد غیـــــر ذي زرع عنـــــد بیتـــــك {زرع  َِ ِ ِ ٍ ِ ِْ َْ َ َ ٍَ ِّْ ِ َ ِ َّ َُّ ُ َْ َّ
ـــیهم مـــن مـــشارق }المحـــرم  وهـــو الـــذي جعـــل أفئـــدة مـــن النـــاس تهـــوي إل

مونها لحمـاة بیـت االله علـى ِّالأرض ومغاربها ومعهم خیرات الأرض ، یقـد
 وعلـى ســبیل الـصدقة تــارة أخـرى فــإن لـم تعبــدوا سـبیل تبــادل المنفعـة تــارة

االله من أجل نعمه التي لا تحصى ، فاعبـدوه مـن أجـل أن جعلكـم تـألفون 
ن ، وأنـه جمـع شـملكم ، وألـف هاتین الرحلتین النافعتین في أمان واطمئنـا

، وحمــاكم مـن أعــدائكم ، ومـن أجــل أنـه تعــالى یجیـب المــضطر إذا بیـنكم
  . الضر عنكم إذا مسكم دعاه ویكشف السوء ، ویرفع

ــــاء { ــــسوء ویجعلكــــم خلف ــــب المــــضطر إذا دعــــاه ویكــــشف ال َأَمــــن یجی َ ََ َ ُ َُ ُ َْ ُ ْ َْ َ َ ُ َُ َُّ ِ ْ ُ ِ ََّ ُْ ِ ْ َّ
َالأَرض أَإله مع الله قلیلا ما تذكرون ُ َّ َ ََ َ َ َِ ِ ََّ ٌ ِ ِ    ] ٦٢:  النمل [ }ْ

ِواذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إ{    ِ َ ُ َ َْ َٕ ْ َ ََّ ِ ْ ْ ِِ ُّ ُّ ُ ُ َّ َ ُیاهَ َّ{  
  ]٦٧: الإسراء[ 

َثم إذا مسكم الضر فإلیه تجأَرون{ ُ ْ َْ ِ َ َِ َِ ُّ ُّ ُ ُ َّ َ   ]٥٣: النحل [}َُّ
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؟   
وكــــان العــــرب یلجئــــون إلــــى االله تعــــالى الواحــــد الــــذي لا شــــریك لــــه إذا 

 أن ریَِّأصابهم ضر ویجأرون له بالدعاء إذا نزل بهم كرب وجاء في الـس
ــد الفــتح، وركــب ســفینة، فاضــطرب بهــم  عكرمــة بــن أبــي جهــل هــرب عن

أخلــصوا الــدعاء الله وحــده الآن، فإنــه لا ینجــي مــن : البحــر فقــال ملاحهــا
إذا كان لا ینجي في البحر إلا االله فلا ینجـي ! عجیب: هذا إلا االله، فقال

ًفي البر إلا هو، الله علي إن أنجاني االله من هذه لآتین محمـدا، ولأ َّضـعن َّ
ًیدي في یده، ولأجدنه رءوفا رحیما ً .  

قـال عكرمـة بـن أبـي جهـل هـذا مـع أنـه كـان یركـب الـسفینة مـع جماعـة 
  مــشركة تعبــد الأصــنام، ومــع ذلــك فــإنهم عنــد الــشدة لجئــوا إلــى االله وحــده 

  . لا شریك له سبحانه
ًلــذا لا عجــب أن العــرب لــم یلبثــوا طــویلا بعــد ظهــور الإســلام أن دخلــوا 

ً االله أفواجـــا ریثمـــا تخلـــصوا مـــن عـــاداتهم القدیمـــة التـــي أفـــسدت فـــي دیـــن
  .علیهم عبادتهم الله الواحد الأحد 

وحقــائق التــاریخ تؤكــد أن العــرب لا یــصلحهم إلا الــدین ولا یوحــد بیــنهم 
إلا شـــریعة االله ، ولا یـــستعبد قلـــوبهم إلا الإحـــسان ولا ینفـــرون مـــن شـــيء 

َقدر نفورهم من عضل الدین وقهر الرجال َ.   
وهــذا مــا لــم یدركــه حكــام الــوادي فــي تعــاملهم مــع بــدو ســیناء فــإنهم لــم 

روا لهـم أسـباب الأمـن ِّروا لهـم متطلبـات حیـاتهم وهـي یـسیرة ، ولـم یـوفِّیوف
وهــي ضــرورة ، ولــم یعــاملهم بكرامــة وهــي مطلــب رئیــسي ؛ فعــاداهم بــدو 

  .ًسیناء بدلا من الخضوع لحكهم 
   فطالما استعبد الإنسان إحسان...أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم 
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؟ 
فمن : " ًواصفا حال العرب في الجاهلیة یقول العقاد في عبقریة محمد 

هنا نعومة العیش والطمع والخمر والقمار والمتعة وتسخیر الأقویاء 
  .ومن هنا الفقر والحسرة والشك في صلاح الأمور  .للضعفاء

حث ویضطرب ، ولیس بالشك الذي یستریح ویهدأ فحیثما ولكنه شك یب
اجتمع أناس من أولى الرأي یذكرون العقیدة وطمأنینة الضمیر ، فهناك 

  .هاتف بینهم بسوء ما هم علیه 
َُّاجتمع أناس بنخلة لإحیاء عید العزى، فقال رجل منهم لإخوانه  َ ْ َِ:  

 نطوف به، ٕواالله ما قومكم على شيء، وانهم لفي ضلال، فما حجر" 
لا یسمع ولا یبصر، ولا یضر ولا ینفع، ومن فوقه تذبح القرابین ؟ یا قوم 
ًالتمسوا لكم دینا غیر هذا الدین، الذي أنتم علیه ، ثم تفرقوا، فمنهم من 
تنصر، ومنهم من اعتزل الأوثان، ومنهم من انتظر حتى سمع دعوة 

َ ورقة بن نوفل، َّوكان الذي تنصر وسمع دعوة الإسلام .الإسلام فأسلم 
الذي كتب له أن یتلقى بشارة النبي العربي، عند ظهوره، ویلقى إلیه 

   .بالبشارة 
   " ..ُّهؤلاء شكوا وبحثوا عن العقیدة وطمأنینة الضمیر

الحقیقة التي یقررها القرآن وتبینها السیرة النبویة هي أن العرب قبل و
َهو الذي بعث كانوا في ضلال مبین ﴿بعثته  َ َ َُِّ ُْ في الأُمیین رسولا منهم َ َْ ِ ُِ َ ِّ ِّ

ُیتلو علیهم آیاته ویزكیهم ویعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل  َْ َْ ْ ُ ِْ ِ ِ ِ َِِٕ َ َ ََ َ َُ ُْ َ ُ ُ َ َ ََ ُُ ْ َِّْ ِ ِِّ َ َ ْ
ٍلفي ضلال مبین﴾  ِ ُ ٍ َ َّوعن عیاض بن حمار المجاشعي أَن ] ٢:الجمعة[َِ ِّ ِ ِ ِ َِ َ َُ َْ ٍ ِ ْ ِ ْ

ِرسول الله  َّ َ ُ َقال ذا َ َ ِت یوم في خطبته َ ِ َِ َْ ُ ٍ ْ ْأَلا إن ربي أَمرني أَن أُعلمكم " َ َ َُ َ َِّ َ ْ ِ ِِّ َّ
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ُما جهلتم مما علمني یومي هذا كل مال نحلته عبدا حلال واني خلقت  َْ َُ ََ ًِِّ ْ ْٕ َ ٌ َ َ َ ُ َ َ َ َ َْ ُ ٍُ َُّ ْ َ َِ ِِ َّ َِّ ْ
ْعبادي حنفاء كلهم وانهم أَتتهم الشیاطین فاجتالت ْ ََ َ َْ َ ُ ِ َّ ِ َِ ُ ََّ ُْ ُْ ََُِّْٕ ُ َ ْهم عن دینهم وحرمت َ َ َّ َ ََ ْ ْ ُِ ِ ِ ْ

َّعلیهم ما أَحللت لهم وأَمرتهم أَن یشركوا بي ما لم أُنزل به سلطانا وان  ِ َ ْ ْٕ َ ًَ ْ ُُ ِ ِ ِ ِْ ِ ِْ ْ ْ ُ َ ُْ َْ َ َ ََ َ َُ ْ ُ َْ ْ ْ
ِالله نظر إلى أَهل الأَرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقایا من أَهل  ِْ ْْ َِ ََّ َ َ َ َ َ ََ َِ ُِْ ُْ َ ُْ ََ ََ َ َ ِ ْ َ َ

َالكتاب وق َ ِ َ ِ َال إنما بعثتك لأَبتلیك وأَبتلي بك ْ َ َ َِ َِ ِ َِ َ ُْ َْ َ َْ َ َ   ] صحیح مسلم " [ َّ
 وحاربوا دعوته بشتى السبل كما هو معلوم ولقد عاد العرب النبي 

لعامة المسلمین وخاصتهم وأن الحنفاء الذین تحدث عنهم العقاد نفر 
 عند بي قلیل لا یتجاوز عددهم أصابع الید الواحدة ، والذین آمنوا بالن

بعثته كانوا في جملتهم لیسوا ممن قادهم الشك في عقائد الجاهلیة إلى 
ٕالإیمان بالدین الجدید إنما قادتهم فطرهم السلیمة وایمانهم بأمانة النبي 

 وصدقه ثم تفكیرهم الحر المنزه عن الهوى والعقاد نفسه قال عن أبي 
  ." د آمن بمحمد النبي ولیس بالنبي محم" بكر الصدیق إنه 

ویمكن أن یقال هذا عن خدیجة وعلي وعثمان والسابقون الأولون من 
المهاجرین والأنصار عدا قلة نادرة مثل ورقة بن نوفل وعبید االله بن 

  ...جحش وسلمان الفارسي 
ًّ دوریا كما حاول العقاد أن ً والاجتماع الذي ذكره العقاد لم یكن اجتماعا

ٍیوما في عید لهم عند  عت قریشاجتم: " ابن اسحاق  یوهمنا بل قال ً
 ّأصنامهم، كانوا یعظمونه وینحرون له، ویعكفون عنده، ٍصنم من

ًفي كل سنة یوما، فخلص منهم ًویدورون به، وكان ذلك عیدا لهم ٍ أربعة  ّ
ّنفر نجیا، ثم قال بعضهم بعض،  تصادقوا ولیكتم بعضكم على: لبعض ٍ

بن   بن جحش، وعثماننوفل، وعبید االله ورقة بن: وهم. أجل: قالوا
واالله ما  تعلموا: فقال بعضهم لبعض. نفیل الحویرث، وزید بن عمرو بن
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ٌحجر نطیف به،  ما! أخطئوا دین أبیهم إبراهیم لقد! قومكم على شيء 
التمسوا لأنفسكم دینا،  یا قوم،! ولا یضر ولا ینفع لا یسمع ولا یبصر

دین  لدان یلتمسون الحنیفیة،في الب ّفتفرقوا. واالله ما أنتم على شيء ّفإنكم
  )١( "إبراهیم 

روایة ثانیة لهذا الاجتماع ذكرها ابن كثیر في البدایة والنهایة  وهناك 
ان ، َّبن الزبیر وهاتان الروایتان لا تصح ًنقلا عن الخرائطي عن عروة

وعلى فرض صحتهما فإنهما لا یؤیدان ما ذهب إلیه العقاد من أن 
 الحدیث حول الشك في عقائد الجاهلیة متى أصحاب الرأي كانوا دائمي

اجتمعوا إنما الأمر مقصور على اجتماع واحد مجهول الزمان وعلى 
ورقة وعبید االله ، ولم : أربعة نفر فقط ، أسلم اثنان منهما بعد ذلك وهما 

   .یسلم الآخران 
كما .  الاجتماع من هؤلاء الأربعة ّتفصح الروایتان عمن تكلم في كما لا
ِّایة ابن كثیر تشتمل على أسطورة بینة الوضع فالصنم الذي أن رو

اجتمع هؤلاء النفر عنده كان ینقلب ثم یعدلوه تكرر ذلك أربع مرات وفي 
ًالصنم جهیر وأخبرهم شعرا  المرة الرابعة لما استوى هتف بهم هاتف من

أنه انقلب بسبب مولود أنار بنوره الشرق والغرب وارتعدت له ملوك 
ئت نار فارس وبات شاه الفرس في أعظم الكرب ، وكفت الأرض وطف

 فیا: ًالجن عن إخبار الكهان بالغیب ، ثم ینهي مقطوعته الشعریة قائلا 
  . لقصي ارجعوا عن ضلالكم 

وقال علماء الحدیث هذا حدیث موضوع في . ِّوالروایة بینة الوضع 
  .یدَّإسناده وضاعان هما عبد االله بن محمد البلوى، وعمارة بن ز

                                                
  .٢٣٧، ٢٣٦ ص ١ج: ابن هشام سیرة ) ١(
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َعالم یتطلع إلى نبي، : " ًأیضا  عن العرب قبل الإسلام یقول العقاد
َّوأمة تتطلع إلى نبي، ومدینة تتطلع إلى نبي وقبیلة وبیت وأبوان أصلح 

  ." ما یكونون لإنجاب ذلك النبي 
: كن العالم كله یتطلع إلى نبي فقد كان هناك طوائف كثیرة یلم والحقیقة 

 وضعفاء، رجال ونساء ، سادة وعبید وكان هؤلاء أغنیاء وفقراء ، أقویاء
وأولئك غافلین لا یسعون لمعرفة الحق ولا یبحثون عن حقیقة وجودهم 

َِإن الله نظر إلى " ًولا الحیاة التي یحیونها فهم كالأنعام بل أضل سبیلا   ََِ َ َ َّ َّ
ِأَهل الأَرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقایا م َ َ َ َ َ ََ َِ ُْ ُْ َ َُْ ََ َ َ ِ ْ ِ ِن أَهل الكتاب ْ َ ِ ْ ِ ْ ْ "  

   ]صحیح مسلم[
قلیل أولئك الباحثون عن الحق الراغبون في الهدایة والذي .. وقلیل 

ِ عندما بعث بل أنهم عادوه یؤكد هذا أن أكثر الناس لم یؤمنوا ببعثته  ُ
وحاربوا دعوته وعذبوا أنصاره ولو كانت مكة تتطلع إلى نبي كما قال 

یمان به عندما دعاهم للإیمان ولكن ما آمن العقاد لأسرع أهلها إلى الإ
معه إلا قلیل ممن سلمت فطرتهم من أدران الكفر وسلمت عقولهم من 

وبعض ممن . هوى النفس ووسوسة الشیطان والتعلق بزخرف الدنیا
َّأعلنوا إسلامهم بعد أن عز الإسلام وقویت شوكته كانوا من المنافقین أو 

  .ا من المؤمنین الشاكرین المرائین أو الفاسقین ولم یكونو
 

ــدافع ُّوالعربــي یحتقــر المــرأة ویحــط  مــن شــأنها وهــي دون الرجــل الــذي ی
عـــن القبیلــــة ویحمیهـــا ویكتــــسب لهـــا ، أمــــا هـــي فتحتــــاج لمـــن یحمیهــــا ، 
ٕویكتسب لها ، وان وقعت في الأسر جلل العار القبیلـة كلهـا ، ولقـد حكـم 

َواذا {كـم علـى تـصرفهم بـإزاء المـرأة فقـال تعــالى القـرآن الكـریم بـسوء الح َِٕ
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ِبـشر أَحـدهم بـالأنُثى ظـل وجهـه مـسودا وهـو كظـیم یتـوارى مـن القـوم مـن  ِ ِِ Ďْ َُ ْ ََ َ ٌ ُ ْ ََ َ َ َ ََ َ ُ ُ ُ ََ ْ ْ َّ َ ِ ُ ِّ
َســـوء مـــا بـــشر بـــه أَیمـــسكه علـــى هـــون أَم یدســـه فـــي التـــراب أَلا ســـاء مـــا  ََ َُ ِ َِّ ْ َُّ ِ ِِ ِ ُِ َ ُ َ ُ ُ ُُّ ُ ٍ َ ُ ْ

َیحكمون ُ ُ ْ    ]٥٩ ، ٥٨: لنحل ا[  }َ
ة امتــــدت أیــــدیهم الآثمــــة لتئــــد الإنــــاث ، َّ بـــل إن بعــــض القبائــــل العربیــــ

  !!وتواري البنات التراب بما لم یؤثر عن أحد من العالمین فعله 
ْواذا الموؤودة سئلت بأَي ذنب قتلت{ ْ ُ ََ َ َ َِ ُِ ٍ ِّ ِ ُ ُ ْ َ ْ   ] ٩ ، ٨:  التكویر [ }َِٕ

ــد العــرب نوعــان مــن النــساء  حرائــر ، وكانــت الإمــاء إمــاء و:  كــان عن
كثیــرات ، وكــان مــنهن عــاهرات یتخــذن الأخــدان ، وقیــان یــضربن علــى 
المزهـــر وغیـــره فـــي حوانیـــت الخمـــارین ، كمـــا كـــان مـــنهن جـــوار یخـــدمن 

ــام  وكــن فــي منزلــة دانیــة ، وكــان . الــشریفات ، وقــد یــرعین الإبــل والأغن
إذا أظهـــروا العــرب إذا اســتولدوهن لــم ینـــسبوا إلــى أنفــسهم أولادهــن ، إلا 

  . بطولة تشرفهم على نحو ما هو معروف عن عنترة 
وتـــدل دلائـــل كثیـــرة علـــى أن بنـــات الأشـــراف والـــسادة كـــان لهـــن منزلـــة 
سامیة ، ولم یكن شـيء یثیـرهم كـسبي نـسائهم فكـانوا یركبـون وراءهـم كـل 

وكـــان . وعـــر حتـــى یلحقـــوا بهـــن وینقـــذنهن ویغـــسلوا عـــار ســـبیهن عـــنهن 
 وینطق ألـسنتهم بوصـفه ووصـف مـا كـن یتـزین بـه جمال النساء یثیرهم ،

من طیب وحلي وثیاب ، وكانوا یفتتحون قصائدهم بذكرهن وما كـان لهـم 
  )١("من ذكریات معهن في بعض المعاهد والمنازل ویمزجون ذلك بالدموع

 

لیـست َّوبـین هـذه الـدول المنهـارة أمـة : " یقول العقاد في عبقریـة محمـد 
َّبذات دولة ولكنها تتأهب لإقامة دولة هي أمة العرب  َّ"  

                                                
  بتصرف٧٣، ٧٢ص  " العصر الجاهلي  " شوقي ضیف. د) ١(
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َّالأُمـة جماعـة مـن النـاس أكثـرهم : " هـا أن الأمـة بالمعجم الوسیطیعرف 
ُّومـصالح وأَمـاني واحــدة ،  مـن أَصـل واحـد ، وتجمعهــم صـفات موروثـة ،

الأُمــــة : یقــــال ،  أو یجمعهــــم أمــــر واحــــد مــــن دیــــن أو مكــــان أو زمــــان
   " ِلأُمة العراقیة، واالمصریة

ن جمعهـم أصـل إلتعریـف فـإن العـرب لا یعـدون أمـة ووبناء علـى هـذا ا 
ـــى مـــصالح  ـــم یجتمعـــوا عل ـــة ولغـــة واحـــدة ؛ لأنهـــم ل واحـــد وصـــفات مورث
وأمـــاني واحـــدة ، ولـــم یجتمعـــوا علـــى دیـــن واحـــد ولا مكـــان واحـــد إنمـــا هـــم 

ــان ون قبائــل متفرقــة فــي جزیــرة العــرب لــیس لهــا حــاكم یخــضعون لــه ولا ق
Ďیلتزمون به ولا مكان ثابت یستقرون فیه فمعظمهم بدو رحل ولم یصبحوا 

ْوكـذلك جعلنـاكم  ﴿ ٕأمة إلا بعد ظهور الإسلام وایمـانهم برسـوله الكـریم  ُ َ ََْ َ َ َِ َ
ًأُمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ویكون الرسول علیكم شهید َِ َ ُْ َُ ُ ُ َُْ َ ًَ َ َُ َ ََّ َ َ َِ َّ ْ ُ َ ِّ ً   ا﴾ َّ

   ]١٤٣: البقرة [ 
 فقد قامت حیاتهم لم یكن العرب في سبیلهم لإقامة دولة قبل بعثته 

على النظام القبلي المغلق الرافض للانخراط في سلك مجتمع أكبر ذي 
قوانین عامة حاكمة یخضع لها الجمیع ، كما هو معروف في سائر 

َّالأمم المتحضرة قدیما وحدیثا ، ومرد ذلك إلى النزعة الفردیة الت ُّ ً ً ي تمیز ِّ
ًبها النظام القبلي ، والذي یعد الخضوع لسلطة حاكم عام ضعفا وجبنا ،  ً
فقبول حكم صادر من غیر سید القبیلة عبودیة ، ففكرة المواطنة لم یكن 

  .لها وجود في شرعتهم ، فإما سادة أو عبید 
أمـا دعـواهم بـأن القبائـل العربیــة : " وفـي ذلـك یقـول محمـد فریـد وجـدي 

 ،  أمــة قبــل بعثــة النبــي یئــةمــع شــتاتها ، والقیــام علــى هكانــت تتهیــأ لج
ٕفهـي دعـوى لا دلیـل لهـم علیهـا ، بـل لا أثـر یـؤثر عنهـا ، وان ـأمة تـدب 
ُْفیها هذه روح ولا تؤثر عنها كلمة فیها بیت من الـشعر أو أیـة حركـة تـنم 
علیهـا ، لأمــر یوجـب الــدهش ، لا سـیما وقــد نقـل الــرواة مـن أخبارهــا كــل 
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یرة ، بـل اختلقـوا علیهـا مـا شـاءوا أن یختلقـوا ، فلـو كـان لـدیها صغیرة وكب
   )١(" میل للاجتماع لما خفي أمره ، ولكانت له شواهد كثیرة تشیر إلیه 

 

أبنائهـا : كانت القبیلة في العـصر الجـاهلي تتـألف مـن ثـلاث طبقـات   
ا وقوامهـا ، والعبیـد وهـم النسب ، وهـم عمادهـووهم الذین یربط بینهم الدم 

ة المجـاورة وخاصـة الحبـشة ، والمـولى َّرقیقها المجلوب من الـبلاد الأجنبیـ
ُوهــم عتقاؤهــا ، ویــدخل فــیهم الخلعــاء الــذین خلعــتهم قبــائلهم ونفــتهم عنهــا 
لكثرة جرائمهم وجنایاتهم ومن هؤلاء الخلعاء طائفة الصعالیك المشهورة ، 

صحراء ، فیتخـــذون النهـــب وقطـــع وكـــانوا یمـــضون علـــى وجـــوههم فـــي الـــ
  .الطریق سیرتهم ودأبهم 

وتلك كانـت معیـشتهم بـین صـید للـوحش وصـید للإنـسان ورعـي للأنعـام 
والأغنام فتلك كانت موارد رزقهم ، ولیس معنى ذلك أنهم كـانوا متـساوین 
في هذا الرزق ، فقد كان في كل قبیلة السادة الـذین یملكـون مئـات الإبـل 

ل كثیـر مـن هـؤلاء الفقـراء إلـى قطـاع َّوتحـو . ًملكـون شـیئاوالفقـراء الـذین ی
ًطرق یسلبون وینهبون ویقتلون علـى نحـو مـا هـو معـروف عـن تـأبط شـرا 

ومـــا كانــت تقـــوم بــه هـــؤلاء الــذؤبان أو الـــصعالیك . والــشنفرى وأضــرابهما
 حین تكف السماء عن غیثها وتجـدب ًكانت تقوم به القبائل برمتها أحیانا

ْدیارهم وتمحل   )٢(.  فلا یكون لهم سوى شن الغارات ُ
َّوكــان الــرابط الــذي یوثــق الــصلة بــین أفــراد القبیلــة هــو العــصبیة ، وهــي  ِّ
ــا  ــالجنس العربــي العــام ، وحق ًعــصبیة قبلیــة ، لــیس فیهــا شــعور واضــح ب َّ

                                                
 ٣٩الهیئة المصریة للكتاب ص  " السیرة المحمدیة تحت ضوء العلم والفلسفة"محمد فرید وجدي  )١(
  ٨١ص مرجع سابق " العصر الجاهلي " شوقي ضیف . د) ٢(
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ـــى أســـاس  ـــت تقـــوم عل ـــشمال ، ولكنهـــا ظل ـــي ال ـــدهم إمـــارات ف َّتكونـــت عن َّ
ــدا فــ ٕالعــصبیة القبلیــة ، وان ب َّ ي تــضاعیفها شــعور ضــئیل بالوحــدة ، لأن َّ

َّأصحاب هذه الإمارات لم ینفـذوا فعـلا إلـى فكـرة الأمـة العربیـة أو الجـنس  ً
ُّالعربـي بحیـث یجمعـون العـرب تحـت لـواء واحـد إنمـا كـل مـا هنـاك اتحــاد 
ـــي كانـــت تجمعهـــم اتحـــادات  ـــه رئـــیس ومـــن هـــذه الاتحـــادات الت قبلـــي ، ل

ً لعبـت دورا كبیـرا فـي تكـوین القبائـل الأحلاف ، ویظن أن هذه الاتحادات ً
َّإذ كانت تضم العشائر الضعیفة إلى العشائر القویة الكبیرة لتحمیها وتـرد  َّ

  .عنها العدوان 
ًوكان أفراد القبیلة جمیعا یضعون أنفسهم فـي خـدمتها وخدمـة حقوقهـا ، 
َّوعلى رأسها حـق الأخـذ بالثـأر ممـن سـولت لـه نفـسه مـن القبائـل الأخـرى 

  .تدي على أحد أبنائها أن یع
ِّ فكـــل فـــرد فیهـــا یـــضحي لهـــا بنفـــسه كمـــا یـــضحي بمالـــه ، فهـــي حیاتـــه  ِّ ُّ
َّوكیانــه ، وهــو مــع اعتــزازه بفردیتــه وشخــصیته وحریتــه یعــیش لهــا وداخــل  َّ َّ
َّإطارها ، مدفوعا في ذلك بعـصبیة شـدیدة ، وهـي عـصبیة سـیطرت علـى  ً

ًنفوسهم وقدسوها تقدیسا كان أعظم مـن تقدیـسه َّم للـشعائر الدینیـة ، فتلـك َّ
َّالــشعائر تــشركهم فیهــا قبائــل أخــرى ، أمــا شــعائر العــصبیة القبلیــة فإنهــا  َّ

  . َّخاصة بالقبیلة وأبنائها الذین یجمعهم دم واحد ونسب واحد 
وربمــا تــسامح الواحــد مــنهم فــي دینــه ، إذ لــم یكــن یهمــه فــي كثیــر مــن 

 في أي واجـب مـن واجباتهـا ، َّالأحوال ، أما في العصبیة فإنه لا یتسامح
وكانـــت القبیلـــة مـــن جانبهـــا تعطـــي لأبنائهـــا علیهـــا نفـــس الحقـــوق ، فهـــي 

، فحــــسب التـــي تنــــزل بهــــم ظـــالمین أو مظلــــومینتنـــصرهم فــــي الملمــــات 
َّأحدهم أن یستغیث فإذا السیوف مشرعة ، واذا الدماء تتصبب علـى أتفـه  ٕ
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 واتخـاذهم الغـزو َّوقـد تحولـوا بـسبب اختـصامهم علـى المراعـي. الأسباب 
َّوســـیلة مـــن وســـائل عیـــشهم إلـــى مـــا یـــشبه كتائـــب حربیـــة ، فكـــل كتیبـــة 
ــــدو  ــــى مــــن حولهــــا مــــن الب ًمــــستعدة دائمــــا للحــــرب والجــــلاد والإغــــارة عل َّ
ًوالحضر وهـي دائمـا شـاكیة الـسلاح حتـى تحمـي حماهـا ومنازلهـا وآبارهـا 

ــــشجاعة مــــثلهم الأعلــــى  ــــذلك كانــــت ال رون ًفــــدائما یفتخــــ. ومراعیهــــا ، ول
  )١(" ببطولتهم وبعدد من قتلوا في حروبهم 

َّنظـــر أكثـــر المـــؤرخین إلـــى وضـــع المجتمـــع العربـــي فـــي الجاهلیـــة  لقـــد ِّ
ًفوجــدوه مفككــا ّسیاســیا ینقــسم إلــى وحــدات متعــددة، قائمــة بــذاتها، تمثلهــا  َّ ِّ Ď

َّالقبائل المختلفة، ووجدوا أن العصبیة القبیلـة هـي التـي قـضت علـى فكـرة  ّ
ِّأثـــر النظــام الاقتـــصادي فــي النظـــام الـــسیاسي  سیاسي ، ولقـــدالـــ التــرابط ُّ َّ

فهـي . ًهي أساس المجتمع بـدلا مـن الدولـة فقد كانت القبیلة. ِّوالاجتماعي
فلـیس فوقهـا مجتمـع عنـدهم، وهـي . البادیـة المجتمع الأكبر بالنـسبة لأهـل
  .في معنى شعب عندنا الآن 

َّفي الجماعات المتحضرة فإن التنظ َّأما َّیم الاجتمـاعي یرتكـز علـى نظـام ِّ
ُّومـــن أهـــم أُســـسها تـــوفر الأرض . ُّالتنظـــیم الـــسیاسي أو الدولـــة ٍّعـــام هـــو ِّ

وتتعامـل الـسلطة مـع النـاس، فـي إطـار كهـذا، . ُّأو التملـك المعنیـة والملـك
  .كالبلدة أو البلد أو الدولة  كسكان في وحدة إقلیمیة

 مـن البـدو ـ مجموعـة مـن   ومعظمـه–َّشـبه الجزیـرة العربیـة  كـان مجتمـع
Ďالقبائــل، كـــل منهــا یـــشكل مجتمعـــا قائمــا بذاتـــه، مــستقلا فـــي إدارة شـــئونه  ً ً ِّ

َّوبفــضل العــصبیة للقبیلــة أمكــن لهــذه القبائــل أن تــدافع . ومعیــشته وحكمــه
ولـذلك . ًلتـضمن لنفـسها مـوردا لحیاتهـا عـن كیانهـا، والتغلـب علـى غیرهـا،

                                                
  . بتصرف ٦٢ – ٥٧ص من " العصر الجاهلي " شوقي ضیف . د) ١(
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ـــاع ؛  عًاِّكانـــت حیـــاة القبائـــل المتبدیـــة صـــرا ًدائمـــا، والـــصراع هجـــوم ودف
والـدفاع یقومـون بــه  ُّفـالهجوم یـتم بقـصد الحـصول علـى مزیـد مـن الـرزق،

ُّللحفاظ على وجود القبیلة، والدفاع والهجـوم یتطلبـان التكتـل والـدخول فـي  َّ
قــانون الغــاب،  ُولهــذا اعتبــر قــانون البادیــة. أحــلاف مــع القبائــل الأخــرى
َلمى في معلقته ُوقوامه قول زهیر بن أبي س ْ.  

َِومن لم یذد عن حوضه بسلاحـه     یهـدم ومن لا یظلم الناس یظلـم ُ َْ ُْ َ ُ َ َ ََ َّ ْ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ ْ ََ ََّ ِ ْ  
ُابـــن القبیلـــة یعتـــز بنـــسبه اعتـــزازا كبیـــرا؛ إذ إنـــه هـــو الـــذي یحـــدد  وكـــان ًِّ ً ُّ
َّهویتـه، وهـو مـن ینتـسب إلـى غیـر قبیلتـه أو " ّدعـي " َّفبدونـه یتحـول إلـى  ُ

َّاعتــزت أمـة بأنــسابها مثـل العــرب، ومــن ثـم یمكــن الجــزم  قومـه، ونــدر أن َ ُّ َّ
َّبأن النسب  وقـد . ٌّعربي أصیل ینفرد به العـرب دون سـائر النـاس  "ملمح"َّ

النـوع مـن الفـن، فـن حفـظ الأنـساب،  تخصص بعض الأشـخاص فـي هـذا
 .وكانت لهم مكانة مهابة 

َّلـة رئـیس بالعـصبیة، أي أن على رأس القبیلـة شـیخها، وشـیخ القبی ویأتي َّ
ُّالتـي تختـار مـن أفرادهـا رجـلا تقدمـه للرئاسـة علیهـا ثـم تطیعـه  القبیلة هـي ً

ًوتطوعـا منهـا بإرادتها ُّوالمفـروض أن یكـون شـیخ القبیلـة، كمـا تـدل كلمـة . ُّ
َفإذا كان صغیر السن ثم اتفق أن كانت له حكمة . ًكبیرا في السن" شیخ" ََّ

   .ّإلى شرف أصل قدمته قبیلته للرئاسةوشجاعة وثروة مضافة 
ًلـم یكـن یتنـاول مـن قبیلتـه مـالا، بـل ) شیخ القبیلـة(َّالرئیس بالعصبیة  ّأن

یقوم عن المحتاجین بما كان المحتاجون یعجزون عن القیام بـه،  كان هو
ِّمــنهم ویــدفع الــدیات عــن الــذین لا یملكــون مــا یدفعونــه، إذا  یُطعــم الفقــراء

َّ أما الامتیاز الذي كان شیخ القبیلـة یتمتـع بـه فهـو أنـه  .َّوجبت علیهم دیة
ًكان حكما في المنازعات وكان حكمه نافذا على الجمیع ُ ًَ.   
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َّالدرجة الأولى، علـى مـا یتمتـع بـه  وكانت سلطة شیخ القبیلة تعتمد، في
 وكانـت وسـیلته إلـى تحقیـق  .من مكانة وما یحظى به من احترام وتبجیـل

َّالشخـصي أكثـر منـه القـوة   أكثر من الإجبار، والتـأثیرمشیئته هي الإقناع ِّ
َّوفضلا عن ذلك فإن رئیس القبیلة لم یكـن. َّالمادیة ینفـرد باتخـاذ القـرارات  ً

ًفـي المـسائل المهمـة أو المـصیریة، بـل كـان ملزمـا َّ بـدعوة زعمـاء العـشائر  َّ
المــــسائل  والشخــــصیات البــــارزة فــــي القبیلــــة إلــــى مجلــــس یناقــــشون فیــــه

 طروحـة، ویتخــذون فـي شــأنها مــا یـشاءون مــن قـرارات، ولــم یكــن هـذاالم
ًالمجلــس مجــرد مجلــس استــشاري، وانمــا كــان مجلــسا لــه وزنــه وثقلــه ٕ ٍّ ولــم . َّ

ِّوســع سـید القبیلــة تجاهـل هـذا المجلــس، واتخـاذ قــرار مغـایر لمــا  یكـن فـي
  . الرأي فیه َّاستقر علیه

ً وسید القبیلة بوصفه رئیـسا ینـوب عنهـا . لاقاتهـا بالقبائـل الأخـرىفـي ع ِّ
فهـــو الـــذي یرســـل الوفـــود إلـــى ســـادات القبائـــل الأخـــرى فـــي المناســــبات 
المختلفـــــة لعقـــــد حلـــــف، أو تفـــــاوض، أو التهدیـــــد بحـــــرب، أو للتهنئـــــة أو 

  .التعزیة، وما شاكل ذلك من أمور 
َّویظــن أن هــذه" الأحــلاف"وكانــت تجمــع القبائــل اتحــادات  ُّ الاتحــادات  ُ

ًلعبت دورا كبیر ً الضعیفة إلـى  ّا في تكوین القبائل؛ إذ كانت تنضم العشائرْ
  )١(. ُّالعشائر القویة الكبیرة لتحمیها وترد العدوان عنه

 

 الـشمال  علـى أن العـرب الجنـوبیین أورثـوا عـربُّلیس بین أیدینا ما یدل
ْ العـــرب الجنـــوبیین لـــم یخطـــوا فـــي طریـــق حـــضارة واضـــحة ، ویظهـــر أن
                                                

" لنظام القبلي عند العرب في الجاهلیةا" محمد الخطیب ام القبلي انظر لمزید من التفصیل حول النظ) ١(
 .منتدى اجتماعي 
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ـــم بالزراعـــة وهندســـة إرواء الحـــضارة  ـــدهم عل ـــد كـــان عن خطـــى واســـعة فق
نـة ، وحتـى مـن ِّة ذات معـالم بیفـٕالأرض واقامة المدن ولم یكن عندهم ثقا

وجهـــة التنظـــیم الـــسیاسي كـــان یعمهـــم النظـــام الإقطـــاعي ، ولـــذلك حینمـــا 
ضــعفت دولــتهم الأخیــرة دولــة ســبأ وذي ریــدان وحــضر مــوت ویمنــات أو 

  )١(. ة َّلوا إلى قبائل بدویة تحوَّالدولة الحمیری
ورغــــم أن العــــرب الــــشمالیین كــــانوا علــــى صــــلة بالحــــضارات المجــــاورة 

لكـــن فیمـــا یبـــدو أن ذلـــك كـــان یجـــري فـــي .. الفرس ، والـــروم ، مـــصر كـــ
حدود ضیقة وأنه وقف في جمهوره عند تأثیرات بـسیطة كـأن یأخـذوا عـن 

  .ساطیرهمالفرس والروم بعض فنون الحرب أو یعرفوا بعض أخبارهم وأ
 لعل أهم معارف العرب علمهم بالأنـساب والأیـام ومـا ینطـوي فـي ذلـك 
مـــن المناقـــب والمثالـــب ویلـــي هـــذا النـــوع مـــن المعـــارف معـــرفتهم بـــالنجوم 
مطالعهــا وأنوائهــا وأمطارهــا علــى حــسب مــا أدركــوه بفــرط العنایــة وطــول 
التجربــة لاحتیــاجهم إلــى معرفــة ذلــك فــي أســباب المعیــشة لا علــى طریــق 

م الحقائق ولا على سبیل التدرب في العلوم وبهـذا القیـاس نفـسه كانـت ُّعلت
ــ ة ، فقــد عرفوهــا بالتجربــة مثــل الكــي بالنــار وفوائــد بعــض َّمعــارفهم الطبی
  . ة َّالعقارات النباتی

وكان ینتشر بینهم في تضاعیف ذلك كثیر مـن الخرافـات كإیمـانهم بـأن 
تـــشفي مـــن الجنـــون وأن دم الـــسادة یـــشفي مـــن الكلـــب وأن عظـــام المیـــت 

ًروحــا شــریرة تحــل فـــي المــریض ، وكــانوا یتـــداوون منهــا بــالعزائم والرقـــى 
ّفطــبهم كــان قاصــرا ولــم یكــن مبنیــ َّا علــى قواعــد عقلیــً ، كانــت لهــم عنایــة ةً

  )٢( .خاصة بالفراسة والقیافة ، وهي تتبع الأثر في الأرض والرمل 
                                                

 ٨١ص " العصر الجاهلي " شوقي ضیف . د) ١(
   بتصرف٨٣-٨١ص" العصر الجاهلي " شوقي ضیف . د) ٢(
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 تقوم علـى التجربـة ة ،َّوهذه الضروب جمیعها من المعرفة ضروب أولی
، ة ، فهم في جمهورهم بـدوَّس على قاعدة ولا على نظریَّالناقصة ولا تؤس

س على أسلوب علمي ولعله مـن َّلیسوا أصحاب علم ولا نظر عقلي مؤس
ِأجــل ذلــك شــاعت عنــدهم العیافــة وهــي التنبــؤ بملاحظــات الطیــر وكــانوا 

ت یــسرة حتــى یتیــامنون بهــا ویتفــاءلون إن جــرت یمنــة ویتــشاءمون إن جــر
صــاروا إذا عــاینوا الأعــور مــن النــاس أو البهــائم أو الأعــضب أو الأبتــر 
زجروا عند ذلك وتطیروا ولإیمـانهم ببـاب الطیـرة كـانوا سیتقـسمون بـالأزلام 
ًوالقداح وكل هذا یدل على أن التسبیب العقلي عندهم كان ضـعیفا وأنهـم 

  .ًلا یحسنون ربط المسببات بأسبابها ربطا محكما 
هذا طبیعي فقد كـانوا فـي طـور البـداوة ، فلـم یكونـوا یفهمـون الارتبـاط  و

قـون فـي بحـث الأشـیاء ، إنمـا كـانوا َّلا یتعم ة والمعلـول ، وكـانوا ِّبین العلـ
ًینظرون إلیها نظرا عارضا أو خاطفا  ً قـون َّیقفون عند الجزئیـات ولا یتعل. ً

ائرة التـي یحیونهـا ة أو نظرة شـاملة فكـل ذلـك لا یطـوف بالـدَّبمدركات كلی
  )١(. دائرة الحیاة الفطریة الساذجة 

 

لــم تــضم العــرب قبــل الإســلام دولــة موحــدة ذات نظــم حاكمــة ، وقــوانین 
عامــة مطبقــة ، فقـــد قامــت حیـــاتهم علــى النظــام القبلـــي المغلــق الـــرافض 
للانخــراط فـــي ســلك مجتمـــع أكبـــر ذي قــوانین عامـــة حاكمــة یخـــضع لهـــا 

ما هو معروف في سـائر الأمـم قـدیما وحـدیثا ، مـرد ذلـك إلـى الجمیع ، ك
نزعة الفردیة التـي تمیـز بهـا النظـام القبلـي ، والـذي یعـد الخـضوع لـسلطة 

                                                
     ٨٥ص" العصر الجاهلي " شوقي ضیف . د) ١(
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حـاكم عـام ضــعفا وجبنـا ، فقبـول لحكــم غیـر سـید القبیلــة عبودیـة ، ففكــرة 
  المواطنة لم یكن لها وجود في شرعتهم ، فإما سادة أو عبید 

  ادیقول الحارث بن عب
ِقد ملكناكم فكونوا عبیدا       ما لكم عن ملاكنا من مجال َ َِ ِ ِ َ َُ َُ ًَ َ َُ  

وهم یعدون الخضوع لسلطان ملك خزي وعار لذا فهم دائما ما یؤكدون 
في أشعارهم عدم خضوعهم لـسلطان الملـوك ، وأنهـم كثیـرو المنازلـة لهـم 

  .والتغلب علیهم 
  عمرو بن كلثوم 

ٍوأَیام  ّ َوال       عصــطِ ٍّر ـغُ لَنا  َ َینا الملك فیها أَن ندیناـٍَ َ َ  
َید معشـَوَس َ َر قد توجوه       بتاج الملك یحمي المحجریناـِِّ َُ ُِ ِ ِ ُ ََّ َ ٍ  

ًیل عاكفة ـَ الخ ََتركنا َ ِ َعلیه       مق َ ُ ِ َ ًلدة ـَ َ َنتهاـِأَع َّ   فوناـُ ص  َّ
َإذا ما الملك سام الناس خسفا       أَبینا ً َ َ َ ُ َ َّذل فـَّر الـُِ أَن نق ِ   یناـُ

َنس َمى ظالمین وما ظلمنا       ولكنا ســُ ِ ِ َِ َُ َ َنبدأُ ــــّ   ِظالمینا َ
  ویقول المهلهل بن ربیعة

َلم نر الناس مثلنا یوم سرنا       نسلب الملك غدوة ورواحا ََ ًَ ُ َ ُ ُ َُ َ ََ َِ َِ َ  
  ویقول امرؤ القیس

ُلك العراق على المعلى       بمقـُفَما م ُِ َّ َ ِ ِ ُولا م رٍ َِتدـُ ِلك الشآمـَ َ ُ  
ِأَصد نشاص ذي القرنین حتى       تولى عارض الملك الهمام ُ ِ ِ َِ ُ َِ ِّ ََ ّ َ َ ِ َّ َ  

  ویقول عنترة 
ِوسائلي السیف عني هل ضربت به       یوم الكریهة إلا هامة الملك ِ ِ ِ َِ ََ ِّ َِ ََ َ َ َ َ َُ ّ َ َ َ  
 ، إن مجد العربي الذي یفـاخر بـه ، والـذي یظـل العمـر كلـه یـدافع عنـه

ــافى مــع الإذعــان  ویورثــه لأبنائــه مــن بعــده هــو الــسیادة والحریــة التــي تتن
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ٕلأي حاكم وان كان من بني جنـسه ، والخـضوع لأي قـانون وان كـان فیـه  ٕ
  .مصلحته 

 
ــــــة ، وغمــــــط  ــــــاء الزائف ــــــا المتــــــضخمة ، والكبری ــــــة ، والأن إن روح الفردی

یـرفض أن یعـیش فـي مجتمـع أصحاب المواهب هي التي جعلـت العربـي 
ٌالحكـم فیـه لغیــره وان كـان أهـل لــه ویعتبـره عبودیـة ومذلــة ، ویفـضل شــق  ٕ

  !! عصى الطاعة والعزلة ویعتبر ذلك سیادة وعزة 
  یقول زهیر بن جناب الكلبي

َِّأَبني إن أَهلك فإن       ي قد بنیت لكم بنیه ِ َِ َ ّ َُ َ ُ َ َ َِ ِ َّ  
َوجعلتكم أَبناء َُ ُ َ ُزنادكم  ِ سا       دات َ ُ َِّ وریه ِ َ  

فالسیادة لدي العربـي تعنـي التمـرد علـى القـوانین العامـة ، والتمـرد علـى 
ممـــا أدى إلـــى تفكـــك . نظـــام الدولـــة ، وعـــدم الخـــضوع للأحكـــام الملـــوك 

المجتمعـات العربیــة ، وضـعفها ، وتخلفهــا ، وعـدم قیــام أي حـضارة علــى 
ضارة والعربـــي أرضــها ، لأن الوحــدة والتعــاون والنظـــام هــي عمــاد أي حــ

واتـــسمت المجتمعـــات الـــسیاسیة التـــي قامـــت علـــى " یفتقـــر علیهـــا جمیعـــا 
قواعــد النظــام القبلــي بــضیق الأفــق ، وقــصر عمــر المؤســسات فیهــا ، إذ 
بقیت القبیلة هي الوحدة السیاسیة العلیا ، وشـیخها هـو الـرئیس الأعلـى ، 

ى نحو بناء دون أن تسمح النظرة القبلیة الضیقة بانطلاق الأحلاف الكبر
  . مجتمع واحد 

 یغذي روح الفردیة ًفكان شیخ القبیلة یجد في تلك النظرة الضیقة ینبوعا
والأنانیــــة الــــسیاسیة والــــسبیل إلــــى الخــــروج مــــن أي مجتمــــع سیاســــي قــــد 
تضطره الظروف إلى الانضمام إلیه وغدت صورة الحیاة القبلیة في بـلاد 
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ــالعــرب قبــل بعثــ ، ومــا صــاحب هــذا داعة الرســول الكــریم صــورة بنــاء مت
. التداعي من الفوضـى فـي جمیـع الـنظم التـي سـیطرت علـى تلـك الحیـاة 

ـــین الأقیـــال  ـــسبب التنـــافس ب ـــلاد الـــیمن ب ـــة فـــي ب فانهـــارت الممالـــك القبلی
  )١(" والأزواء وخضعت لسلطان القوى الأجنبیة التي استغلت ذلك التنافس

رقـة والـصراع علـى  إن أكبر آفة ابتلـي بهـا العـرب قـدیما وحـدیثا آفـة الف
ـــى  ـــة ، والخـــروج عل ـــة روح الفردی ـــى الحكـــام ، وغلب الحكـــم ، والخـــروج عل

  .النظام العام ، وتغلیب المصلحة الشخصیة على المصلحة العامة 
 

  لابن خلـدون رأي فـي علاقـة العـرب بـسیاسة الملـك ، وهـو أن العـرب 
  :ملك ویعلل رأیه هذا فیقول أبعد الأمم عن سیاسة ال

ًوالــسبب فــي ذلــك أنهــم أكثــر بــداوة مــن ســائر الأمــم وأبعــد مجــالا فــي "  
ــادهم الــشظف وخــشونة  القفــر وأغنــى عــن حاجــات التلــول وحبوبهــا لاعتی
العیش فاستغنوا عن غیرهم فـصعب انقیـاد بعـضهم لـبعض لإیلافهـم ذلـك 

بهــا المدافعــة فكــان ًوللتــوحش ورئیــسهم محتــاج إلــیهم غالبــا لعــصبیة التــي 
 إلــــى إحــــسان ملكــــتهم وتــــرك مـــراغمتهم لــــئلا یختــــل علیــــه شــــأن ًمـــضطرا

  .عصبیته فیكون فیها هلاكه وهلاكهم 
لا لم إ بالقهر وًوسیاسة الملك والسلطان تقتضي أن یكون السائس وازعا

تــستقم سیاســته وأیــضا فــإن مــن طبیعــتهم كمــا قــدمناه أخــذ مــا فــي أیــدي 
ا سوى ذلك من الأحكام بیـنهم ودفـاع بعـضهم الناس خاصة والتحافي عم

عن بعض فإذا ملكوا أمة من الأمـم جعلـوا غایـة ملكهـم الانتفـاع بأخـذ مـا 
                                                

 .مكتبة الأنجلو المصریة  ٤٤ص" لامي تاریخ العالم الإس" إبراهیم أحمد العدوي . د )١(
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في أیدیهم وتركوا ما سوى ذلك مـن الأحكـام بیـنهم وربمـا جعلـوا العقوبـات 
 علـى تكثیـر الجبایـات وتحـصیل الفوائـد ًعلى المفاسد فـي الأمـوال حرصـا

 بحــسب الأغــراض الباعثــة علــى ًمــا یكــون باعثــا وربًفــلا یكــون ذلــك وازعــا
المفاســد واســتهانة مــا یعطــي مــن مالــه فــي جانــب غرضــه فتنمــو المفاســد 
بذلك ویقع تخریب العمران فتبقى تلك الأمة كأنها فوضى مستطیلة أیـدي 
بعضها على بعض فلا یستقیم لهـا عمـران وتخـرب سـریعا شـأن الفوضـى 

  .كما قدمناه 
ٕ كلـه عـن سیاسـة الملـك وانمـا یـصیرون إلیهـا فبعدت طباع العـرب لـذلك

بعد انقلاب طباعهم وتبدلها بصبغة دینیة تمحو ذلك منهم وتجعل الـوازع 
لهـــم مـــن أنفـــسهم وتحملهـــم علـــى دفـــاع النـــاس بعـــضهم عـــن بعـــض كمـــا 
ذكرنــاه واعتبــر ذلــك بــدولتهم فــي الملــة لمــا شــید لهــم الــدین أمــر الــسیاسة 

ً العمــران ظــاهرا وباطنـا وتتــابع فیهــا بالـشریعة وأحكامهــا المراعیــة لمـصالح ً
  .الخلفاء عظم حینئذ ملكهم وقوي سلطانهم 

كان رسـتم إذا رأى المـسلمین مجتمعـون للـصلاة یقـول أكـل عمـر كبـدي 
یعلــم الكــلاب الآداب ثــم إنهــم بعــد ذلــك انقطعــت مــنهم عــن الدولــة أجیــال 

هم مـع نبذوا الدین فنسوا السیاسة ورجعـوا إلـى قفـرهم وجهلـوا شـأن عـصبیت
ٕأهل الدولة ببعـدهم عـن الانقیـاد واعطـاء النـصفة فتوحـشوا كمـا كـانوا ولـم 
یبق لهم من اسم الملك إلا أنهم من جنس الخلفاء ومن جیلهم ولما ذهب 
أمر الخلافة وامحي رسـمها انقطـع الأمـر جملـة مـن أیـدیهم وغلـب علـیهم 

اسـته بـل قـد العجم دونهم وأقاموا في بادیة قفارهم لا یعرفون الملـك ولا سی
یجهل الكثیر مـنهم أنهـم قـد كـان لهـم ملـك فـي القـدیم ومـا كـان فـي القـدیم 
لأحد من الأمم في الخلیقة ما كان لأجیالهم مـن الملـك ودول عـاد وثمـود 
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والعمالقـة وحمیـر والتبابعـة شــاهدة بـذلك ثـم دولـة مــضر فـي الإسـلام بنــي 
دین فرجعـوا إلـى أمیة وبني العباس لكن بعد عهدهم بالسیاسة لمـا نـسوا الـ

أصلهم من البداوة وقد یحصل لهم فـي بعـض الأحیـان غلـب علـى الـدول 
المستـــضعفة كمـــا فــــي المغـــرب لهــــذا العهـــد فـــلا یكــــون مالـــه وغایتــــه إلا 
تخویــب مــا یــستولون علیــه مــن العمــران كمــا قــدمناه واالله یــؤتي ملكــه مــن 

  )١(" یشاء 
تــضمهم قبــل وزبــدة القــول فــي موضــوع العــرب والــسیاسة أن العــرب لــم 

الإســـلام دولـــة موحـــدة ذات نظـــم حاكمـــة ، وقـــوانین عامـــة مطبقـــة ؛ فقـــد 
قامــت حیـــاتهم علـــى النظـــام القبلـــي المغلــق الـــرافض للانخـــراط فـــي ســـلك 
مجتمـــع أكبـــر ذي قـــوانین عامـــة حاكمـــة یخـــضع لهـــا الجمیـــع ، كمـــا هـــو 

ُّرة قـدیما وحـدیثا ، ومـردِّمعروف في سـائر الأمـم المتحـض ً  ذلـك إلـى نزعـة ً
ة التي تمیز بها النظـام القبلـي ، والـذي یعـد الخـضوع لـسلطة حـاكم َّلفردیا

ًعــام ضــعفا وجبنــا ، فقبــول حكــم صــادر مــن غیــر ســید القبیلــة عبودیــة ،  ً
  .ففكرة المواطنة لم یكن لها وجود في شرعتهم ، فإما سادة أو عبید 

   
 ینفـك عـن ذكرهــا ومـع ذلـك فـإن البـدوي یتمتـع بـثلاث خـصال حمیـدة لا

فالبـدوي . الشجاعة ، والكرم ، والبلاغـة : في أشعاره وهذه الخصال هي 
قـوي البنیـة شـجاع القلــب لا یبـالي بالمخـاطر فــي القتـال ، ولا یبیـت علــى 

  .وتر ، ولا یرضى بالذل والهوان 
 

من أبرز سمات العربي عن غیره سـمة الـشجاعة ، وعـدم الرضـا بالـذل 
   .والهوان 

                                                
   لبنان- دار القلم بیروت ١٥٢ ص ١مقدمة ابن خلدون ج) ١(
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  :ِّیقول المتلمس 
ِإن الهوان ح َ َ َّ ُـمار القوم  یعرفه      والحـــِ ُ َُ ِ ِ َ ـــُ َّـر ینكره والرســــ ُُّ ُ ِ ـــُ ُلة الأُجدـ ُ ُ َ  

ُولن یقیم على خـسف یسام به       إلا الأَذلان عیر الأَهل والوتد ِ ِ َِ َ َِ ُ َ ُ َ ُِ ّ َّ َِ ٍُ ََ  
ُهذا على الخسف مربوط برمته      وذا ی َ ََ ِ َِّ ُِ ٌ َ ــشََ ــــ ُــج فما یرثي له أَحدـــ َ ُ ََ ُّ 

 الكبــرى الــسوءةفهــم لا ینكــرون شــیئا مثــل إنكــارهم للهــوان والــضیم فهمــا 
  . یثیرهم ماوالمثلبة العظمى وكان أقل شعور به

 مــا كــان یــسيء اســتخدامها بــسبب ًلكــن شــجاعة العربــي هــذه كــان كثیــرا
ممــا نــتج عنــه ُّقــوة انفعالــه وضــعف عقلــه ، ممــا حولهــا إلــى تهــور طــائش 

كثرة الحروب التي تـدور بیـنهم علـى أتفـه الأسـباب ، والتـي تمتـد لـسنوات 
 منازعــات فردیــة لكـن بــسبب العـصبیة القبلیــة تتحــول ًطویلـة ، وهــي غالبـا

 ًإلى معامع بین القبائل فكل قبیلة كانت تناصر دائما كل فـرد فیهـا ظالمـا
   .ًأو مظلوما

ــإذا ســ یوف عــشیرته مــسلولة وتتبعهــا فمــا هــي إلا أن یقتــل أحــد مــنهم ف
العشائر الأخرى فـي قبیلتـه تؤازرهـا فـي الأخـذ بثأرهـا ویتعـدد القتـل والثـأر 
ــة المعادیــة ، وتتــوارث الثــارات حتــى یتــدخل مــن یــصلح  بینهــا وبــین القبیل

 إلا بعـد تفـاقم الأمـر بینهما ویتحمل الدیات والمغارم ، ولم یكونوا یقبلونهـا
  )١( .ى الحرث والنسل  تأتي الحرب علوٕالا بعد أن

ولعل أكبر وأطول حربین في تاریخ العـرب الجـاهلیین تؤكـد هـذا فحـرب 
كــان الــسبب فــي نــشوبها رهــان علــى فرســین فــسمیت " داحــس والغبــراء " 

باســمیهما ، وقــصة البــسوس كــان الــسبب فــي نــشوبها ناقــة لــسیدة تــدعى 
                                                

 ٦٢دار المعارف ص " العصر الجاهلي " شوقي ضیف .  د)١(
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 علـم البسوس خالة جساس بن مرة سـید بكـر قتلهـا كلیـب سـید تغلـب فلمـا
غم تفاهــة داعــي بــرو . ًجــساس بقتــل ناقــة خالتــه ثــار لكرامتهــا وقتــل كلیبــا

  .مع قبلیة استمرت عشرات السنینالاقتتال وفردیته إلا أنه تحول إلى معا
 

كریم لعربي  هي الكرم ، فعربيالصفة الحمیدة الأخرى التي یتسم بها ال
نـده مـن لحـم جـزور لدرجة لا نظیـر لهـا فهـو لا یـضن علـى ضـیفه بمـا ع

أو أي طعــام فــإن لــم یجــد خــرج لیــصطاد لــه فــإن لــم یجــد هــم بــذبح ابنــه 
  .  لضیفه ًطعاما

ولا یـذم بالبخـل الـذي كـان ، وهو إذ یفعل ذلك إنما یفعلـه لیمـدح بـالكرم 
ولعـــل هـــذه . أكبــر مذمـــة هــو والجـــبن وضـــعف القبیلــة ، وخـــسة الأصــل 

 أي مـدى بلـغ الكـرم مـداه الأبیات التـي قالهـا الخطیئـة توضـح بجـلاء إلـى
 منـذ ًوقصیدة الخطیئة تحكي لنا عن أعرابي لم یذق طعامـا. عند العرب 

ًثلاث حتى تحول أولاده إلى ثلاثة أشباح واذا به یرى ضیفا  وسط الظلام ٕ
فتجهـــز لاستـــضافته وكـــاد یهلـــك أســـى لأنـــه لا یجـــد مـــا یقدمـــه لـــضیفه ، 

ر مــن تعییــر النــاس فــاقترح علیــه ابنــه أن یذبحــه لــیطعم الــضیف هــذا خیــ
 مـن حمـر الـوحش ًأباه بالبخل ، وكـاد الرجـل أن یفعـل إلا أنـه رأى قطیعـا

 فاصــطاد إحــداها ، وأطعــم ضــیفه وســلم ً وأطبقــت شــحماًقــد اكتنــزت لحمــا
  .من المذمة 

ّرأى شبحا وسط الظلام فراعه      فلما بدا ضیفا تسور واهتما َّ ََِ ََ ََّ َ ً َ َ ًَ َ ُ َ َََ َ َِ  
َوقال ُ ابنه َ ُ ُرآه مّا َ ل ِ ُ بحیرة     أَیا أَبت اذبحني ویسر له طعما َ ُ َ َ َ ََ ِّ َ ِ ِ ٍ َِ  

َولا تعتذر بالعدم عل الذي طرا      َّ َِّ َ ِ ُ ِ َ َ ّ یظن لنا مالا فیوسعنا ذما  َ َ َُ ِ َ ً ُُّ َ  
ًفروى قلیلا ثم أَجحم برهة     َ ُ ََ َُّّ ً َ ّ   وان هو لم یذبح فتاه فقد هما  ََ َ ََُ َُ َ َ َ َ َِٕ  



 العرب والإسلام   ٤٤  

 

ُفبینا ه َّما عنََ ٌت على البعد عانةَ َ ِ ُ َ قد انتظمت من خلف مسحلها نظماَ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ِ َ  
ِعطاشا ترید الماء فانساب نحوها   على أَنه منها إلى دمها أَظما ِ َِ ُِ ُ َ ََّ َ َ َِ َ ُ ً  

ُفأَمهلها حتى تروت عطاشها      َِ َّ َ ََ ّ َ َ  فأَرسل فیها من كنانته سهما َ َِ ِ ِ َِ َ َ  
َفخرت نحوص ذات جحش سمین ُ ََ ٍ َ ٌ َّ َ َة       قد اكتنزت لحما وقد طبقت شحماَ َ ََ ُِّ ً ٌَ َ َ ََ ِ ِ  

َفیا بشره إذ جرها نحو قومه    ویا بشرهم لما رأَوا كلمها یدمى ََ َ َ ََ ّ َ ُ ِ ِ ِ َِ َِ َ ََ َّ ُ  
ِفباتوا كراما قد قضوا حق ضیفهم  ِ َِ ََّ َ َ ًَ ُ  فلم یغرموا غرما وقد غنموا غنما   َ َ ُِ َ ََ ً ِ َ َ  

 

ي أهـم مـا نبـغ فیـه العـرب عامـة والأعـراب خاصـة أما صفة البلاغة فهـ
الــذي بعــث فــیهم فــي البلاغــة فكــان القــرآن  لــذا جــاءت معجــزة النبــي 

الكـــریم الـــذي أعجـــزهم ، والمعجـــزات دائمـــا تكـــون مـــن جـــنس مـــا اشـــتهر 
َالمرسـل إلــیهم بـه ، ولمــا كـان العــرب طبقـت شــهرتهم الآفـاق فــي البلاغــة 

  یـــأتوا بمثـــل القـــرآن الكـــریم فعجـــزواوالفـــصاحة والبیـــان ؛ فقـــد تحـــداهم أن
َقـــل لـــئن اجتمعـــت الإنـــس والجـــن علـــى أَن یـــأتوا بمثـــل هــــذا القـــرآن لا { ْ ِْ ِْ ُ َُ َ ْ ََ َ َِ ِ ِ ِ َِّ ِْ ُ َْ ُّ ِ َ َ ْ ُ

ًیأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا ُِْ َِ ٍ ْ َْ ُ َ َِ ِ ِ َِ ََ ْ َ َْ ُ    ]٨٨: الإسراء [  }ْ
ْیقولــون افتـراه قــل ْأَم {فتحـداهم أن یــأتوا بعـشر ســور مـن مثلــه فعجـزوا  ُ ُ َ َ ْ َ ُ ُ َ

ــأتوا بعــشر ســور مثلــه مفتریــات وادعــوا مــن اســتطعتم مــن دون اللــه إن  ِف ِِ ٍ ِ ِّ ِ ِ ٍ ُِ ِّ ْ ِّ ُْ َ َ ُْ َْ َ ُُ َْ َ ََ ْ ْ ُ َْ ْ َ
َكنتم صادقین ِ ِ َ ُْ    ]١٣: هود [  }ُ

ِوان كنـتم فـي  { تحداهم أن یأتوا بسورة واحـدة مـن مثلـه فعجـزوا ًوأخیرا ُْ ُ َِٕ
َریب مما نزلن َْ َّ َّ ِّ ٍ ْ ِا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم مـن دون َ ُ َِّ ْ ِّ ِّ ُْ َ َُ َُ َ َْ َ ِ ِ ِْ ٍَ ُِ ُ ْ َ ْ

َالله إن كنتم صادقین ِ ِ َِ ُْ ْ ُ ْ ِ    ]٢٤ ، ٢٣: البقرة [  }ّ
ِأَم یقولـون افتــراه قـل فــأتوا بـسورة مثلــه وادعـوا مــن اسـتطعتم مــن دون { ُِ ِّ ْ ِّ ُْ َ ُ َْ َْ َ ُ َْ َ ِ ِْ ٍُ َِ َ ُْ ْ َ ُْ ُ ْ َ ُ

ُالله إن ك ِ ِ َنتم صادقینّ ِ ِ َ    ]٣٨: یونس [  }ُْ
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إذن البلاغة هي أعظم ما أنتج العرب ، بها اشتهروا ، وفیها تنافـسوا ، 
بــــل أن قیمــــة الــــشعر " وعلــــى أساســــها تفــــاخروا ، وعــــن طریقهــــا تكــــسبوا 

الجـــــاهلي ، تـــــصاعدت حتـــــى أصـــــبحت تعـــــادل قیمـــــة الأصـــــل الروحـــــي 
  الوافــدة ، وخـــلال والقــومي للأمــة العربیــة ، إبــان صــراعها مــع الثقافــات

  )١(" معارك الدفاع ضد الشعوبیة 
 الوحیـدة لـذا لا عجــب أن - ربمـا –فالـشعر العربـي كـان مفخـرة العـرب 

ُكانـت تبـذل قـصارى جهـدها ) " الـشعوبیون ( رأینا أعـداء العـرب القـدماء 
وتـارة عـن .. للنیل من الشعر الجاهلي تارة عن طریق الطعن فـي نـسبته 

ن النقـــد والتجـــریح تحـــط مـــن قیمـــة موضـــوعاته طریـــق إثـــارة عواصـــف مـــ
وغیرهــا مــن الــصفات .. وأســالیبه متهمــة إیــاه بالبــداوة والفقــر والمحدودیــة 

السلبیة التي تهدف في الحقیقة إلـى إدانـة الإنـسان العربـي فـي عـین ذاتـه 
  )٢(" وتجریده من مواهبه في الإبداع والرقي الفكري والاجتماعي 

***  

                                                
 . الناشر شركة خیاط للكتب والنشر ٥ٕمطاوع صفدي وایلى حاوي ص " موسوعة الشعر العربي  " )١(
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